
الخارجيـــة  وزيـــر  حـــذر   - أوســلو   
النرويجي إســـبن بـــارث إيـــدي الاثنين 
من أن الســـلطة الفلســـطينية قـــد تنهار 
خلال الأشـــهر المقبلة، مشيرا إلى نقص 
التمويل واســـتمرار العنف ومسألة عدم 
السماح لنصف مليون فلسطيني بالعمل 

في إسرائيل.
ويعتبـــر تحذيـــر الوزيـــر النرويجي 
تأبينـــا رمزيـــا لمرحلة أوســـلو وإعلانا 
عـــن نهايتهـــا، خاصة أن ذلـــك تزامن مع 
تراجع دور الســـلطة الفلسطينية واقعيا 
واستمرار إســـرائيل في تنفيذ سياسات 
تتعـــارض مـــع اتفـــاق أوســـلو وتمهـــد 
لمرحلـــة جديدة، في وقت تقول فيه وكالة 
غوث وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين 
(الأونـــروا) إن تمويلها قـــد ينفد بحلول 

نهاية يوليو القادم.
وقـــال بـــارث إيـــدي ”الوضـــع بالـــغ 
الخطورة. تحذرنا الســـلطة الفلسطينية 
التي نعمل معها بشـــكل وثيـــق من أنها 

ربما تنهار هذا الصيف“.
ويـــرى مراقبون أن شـــهادة النرويج 
بشـــأن مســـتقبل الســـلطة الفلســـطينية 
مهمة؛ فهي التـــي احتضنت المفاوضات 
التي انتهت إلى اتفاق أوسلو الذي وقعه 
عام 1993 الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات 
ورئيـــس الوزراء الإســـرائيلي إســـحاق 

رابين.
وأدى الاتفـــاق إلـــى اعتـــراف منظمة 
التحرير بحق إسرائيل في الوجود ونبذ 
العنف وإنشاء ســـلطة فلسطينية تتمتع 
بحكـــم ذاتي محدود فـــي الضفة الغربية 

وقطاع غزة.

ولا يتعلق وضع السلطة الفلسطينية 
المتراجـــع بالحرب الحالية في غزة، وإنْ 
أظهرت هـــذه الحرب أن ســـلطة الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس شـــبه غائبة؛ 
فلا تأثيـــر له في غزة ولا ســـلطة له على 
الفصائـــل، كمـــا أن قبضته علـــى الضفة 
الغربيـــة تتلاشـــى بالتزامـــن مع تســـلل 
الســـلاح إليهـــا وتنفيـــذ عمليـــات ضـــد 
الجيش الإســـرائيلي ووقوع اشـــتباكات 
معه، وتراجع شـــعبيته وشـــعبية حركة 
فتح لصالح حركة حماس في الضفة كما 

في غزة.
إلـــى  الإســـرائيلي  التشـــدد  وأدى 
إضعاف ســـلطة عباس ومصداقيته حتى 

داخـــل حركة فتح التي فقـــدت الكثير من 
تأثيرها بسبب انســـحاب قيادات بارزة 
من داخلهـــا نتيجة غيـــاب الديمقراطية 
الداخليـــة واســـتمرار سياســـة تصعيد 
المحســـوبين علـــى عبـــاس إلـــى قيادة 

الحركة والسلطة.
وأضــــاف وزير الخارجيــــة النرويجي 
(الســــلطة  انهــــارت  ”إذا  لرويتــــرز 
الفلســــطينية) فقــــد ينتهي بنــــا الأمر إلى 
وجود غزة أخرى، وهو ما سيكون مروعا 

للجميع، بمن في ذلك شعب إسرائيل“.
وتترأس النرويج مجموعة المانحين 
الدوليــــة للفلســــطينيين، وهي من داعمي 

السلطة الفلسطينية.
وحذر فيليب لازاريني، المفوض العام 
للأونــــروا، مــــن أن الوكالة لديهــــا تمويل 
حتــــى يوليو وأن الأمر غيــــر معروف بعد 
ذلــــك، وأن التمويــــل يجري من شــــهر إلى 
شــــهر وليس وفق رؤيــــة واضحة، كما قد 
ينبــــئ بوضع تعجز فيه الوكالة عن تنفيذ 

تعهدات.
وقــــال لازاريني إن ”الأعمــــال القتالية 
مســــتمرة في رفح وجنوب قطاع غزة على 
الرغم من إعلان الجيش الإســــرائيلي عن 
وقف تكتيكي للعمليات للســــماح بدخول 

المساعدات الإنسانية“.
وتأثرت الأونروا، التي تتولى تنسيق 
كل المساعدات الموجهة إلى غزة تقريبا، 
باتهامات إســــرائيلية أفــــادت بأن 12 من 
موظفــــي الوكالة، البالغ عددهــــم 13 ألفا، 
ضالعــــون في الهجوم الذي شــــنته حركة 

حماس على جنوب إســــرائيل في السابع 
من أكتوبر الماضي.

وأدت الاتهامــــات الإســــرائيلية إلــــى 
تعليق بعــــض الدول المانحة الرئيســــية 
تمويلهــــا للأونروا، ومــــن بينها الولايات 
المتحــــدة، لكــــن بعضها عاد واســــتأنف 

مساعداته.
وأعلنت النرويج الاثنين أنها ســــتزيد 
مســــاعداتها للوكالة بمقــــدار 100 مليون 

كرونة (8.7 مليون يورو).
وتلعــــب الأونــــروا دورا رئيســــيا في 
اســــتمرار الســــلطة الفلســــطينية التــــي 
تأسســــت كنتيجة لاتفاق أوسلو. وتراجع 
دور الوكالة هو عنصر إضافي في سياسة 
إضعاف الســــلطة مع احتجاز إســــرائيل 
لأموال الضرائب التي يفترض أن تحولها 
بشكل منتظم إلى رام الله، والتي تمثل 65 

في المئة من إجمالي إيراداتها.
ويتزامن ذلك مع إخلال إسرائيل بأهم 
بنــــود التفاهمات مع ســــلطة عباس، وهو 

وقف عمليات الاستيطان.
وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية 
إن عدد المســــتوطنين ارتفع من 250 ألفا 
في عام 1993 إلى 695 ألفا بعد ثلاثة عقود. 
ويقــــول الفلســــطينيون إن هــــذا يقوض 

أساس الدولة القادرة على الحياة.
الإسرائيلي  الوزاري  المجلس  وبحث 
المصغــــر للشــــؤون الأمنية والسياســــية 
(الكابينت) مســــاء الأحــــد اتخاذ خطوات 
عقابيــــة ضد الســــلطة الفلســــطينية، من 

بينها تعزيز الاستيطان.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في بيان ”بحث الكابينت 
خطــــوات لتعزيز الاســــتيطان فــــي يهودا 
للضفة  التوراتية  (التســــمية  والســــامرة 

الغربية المحتلة)“.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاســــتيطان 
فــــي الأراضــــي المحتلــــة غيــــر قانونــــي 
ويقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ 
حل الدولتين (فلســــطينية وإســــرائيلية)، 
ومنذ عقود تطالــــب بإنهائه، لكن ذلك ظل 

دون جدوى.
وقال مكتــــب نتنياهــــو إن الإجراءات 
المقترحة ”تأتــــي ردا على اعتراف بعض 
الــــدول بدولة فلســــطينية بشــــكل أحادي 

الجانب بعد 7 أكتوبر“.
وفي مايو الماضي اعترفت سلوفينيا 
وإســــبانيا والنرويــــج وأيرلنــــدا بدولــــة 
فلســــطين، ما رفــــع عدد الــــدول المعترفة 
بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا في 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضــــاف المكتــــب أنه ”جــــرى أيضا 
بحث سلســــلة من الخطوات التي ستُتخذ 
ضد الســــلطة الفلسطينية جراء أنشطتها 

ضد إسرائيل في المحافل الدولية“.
وتحمّل إسرائيل السلطة الفلسطينية 
مســــؤوليّةَ طلــــبِ مدعــــي عــــام المحكمة 
الجنائيــــة الدوليــــة كريــــم خــــان إصدار 
مذكــــرات اعتقــــال بحق نتنياهــــو ووزير 
الدفاع يوآف غالانت؛ بسبب مسؤوليتهما 
عن ارتكاب ”جرائــــم حرب“ و”جرائم ضد 

الإنسانية“ في غزة.

 الجزائــر - طفـــا على ســـطح الأحداث 
فـــي الجزائر ســـجال مفاجئ بيـــن أبرز 
الفاعليـــن في معســـكر المـــوالاة، وهما 
حركة البنـــاء الإخوانية وجبهة التحرير 
القوميـــة؛ فبعـــد تقديم الأولـــى الرئيس 
الحالـــي عبدالمجيـــد تبـــون علـــى أنه 
مرشـــحها للانتخابات الرئاسية القادمة 
دعته الثانية إلى الترشـــح لولاية ثانية، 
بينما الرجل مازال يمدد لعبة التشـــويق 
السياسي. وكان الأمر سيظل عاديا لولا 
الحديـــث عن ارتبـــاط القوتيـــن بدوائر 
نافذة، تتخـــذ من كلتـــا الواجهتين آلية 
للتفرد به وبالمشـــهد العام في السنوات 

القادمة.
وطالـــب عبدالكريم بن مبارك، الأمين 
العـــام لحزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
(الأفَـــلان)، الرئيـــس الحالي بالترشـــح 
لولايـــة رئاســـية ثانية، وهو منســـوب 
ملحـــوظ في جـــرأة الحزب السياســـية، 
بالإعـــلان عـــن موقفه وإشـــهار ســـلاح 
المنـــاورة في وجه الغريـــم حركة البناء 
الوطنـــي التي تحـــاول الظهور في ثوب 
الغطـــاء السياســـي والحزبي لمرشـــح 
الاســـتحقاق  فـــي  المحتمـــل  الســـلطة 

المذكور.
الراحـــل  الرئيـــس  حقبـــة  ومنـــذ 
عبدالعزيز بوتفليقة، حينما كانت أحزاب 
المـــوالاة تتحرك بأريحيـــة كاملة وترفع 
حرج التمســـك بالســـلطة عن مرشـــحها 
بدعوته إلى الترشح، تعد هذه هي المرة 
الأولى خـــلال عهد الرئيـــس تبون التي 
يدعوه فيها حزب سياســـي إلى الترشح 
لولاية رئاسية ثانية، في خطوة لإسقاط 
جدار صد العودة إلى ممارســـات العهد 
الســـابق بعدما حاول الرئيس تبون ترك 
مســـافة فاصلة بينه وبين قوى الموالاة 

والقطع مع ممارسات الماضي.
ويبـــدو أن الصـــراع حـــول حصرية 
توفيـــر الغطـــاء السياســـي والحزبـــي 
لمرشح الســـلطة المحتمل قد اندلع بين 
حركة البنـــاء الإخوانية وجبهة التحرير 
القومية. ورغـــم أن الطرفين عضوان في 
ما عُرف بـ”تحالـــف قوى الأغلبية“ الذي 
تأســـس مؤخرا إلا أنهما لم يســـتطيعا 
بلـــورة موقـــف توافقـــي بيـــن الحلفاء 
الأربعة، وعمدا إلى اتخاذ مواقف فردية 
تعكس رغبة كليهما في التفرد بالرئيس 

في المرحلة القادمة.
ويـــرى متابعون للشـــأن السياســـي 
الجزائـــري أن مســـارعة الطرفيـــن إلى 
اســـتباق توفير الغطاء الحزبي للمرشح 
المحتمـــل نابعـــة مـــن إمـــلاءات خفية 
تصدرها دوائر نافـــذة، تعمل على صنْع 
إطار معين للرئيس في المرحلة المقبلة 
عبـــر واجهـــة سياســـية، خاصـــة بعـــد 

أن ثبـــت عـــدم قدرتها علـــى التحكم في 
فسيفساء المجتمع المدني الذي اتخذه 
تبون حليفا له فـــي الولاية الجارية، ولا 
يُســـتبعد أن يكرر العمليـــة في التجربة 
الجديدة، رغم سعي الموالاة للتقرب منه 

أكثر.
وقـــال عبدالكريم بن مبـــارك، الرجل 
الأول فـــي حـــزب الأغلبية، خـــلال كلمة 
له فـــي اجتماع الـــدورة الثالثـــة للجنة 
المركزيـــة ”باســـمكم جميعـــا واعتبارا 
وعلى  المحصلة  الإيجابيـــة  للحصيلـــة 
أكثر من صعيد، فإننا نلتمس من رئيس 

الجمهورية الترشح لعهدة ثانية“.
وأضـــاف ”لقـــد ســـبق وقلـــت فـــي 
اللقـــاءات التي جمعتني مع المناضلين، 
إن دعمنا لرئيس الجمهورية عبدالمجيد 
تبون يتجاوز مفهوم الولاء والمســـاندة 
إلى التـــزام الوعد الـــذي قطعه مناضلو 
الحـــزب على أنفســـهم أنهم لـــن يبدلوا 
تبديلا عـــن إيمان وقناعـــة، وأننا اليوم 
عائلة سياســـية واحدة لهـــا هدف واحد 
وهو خدمـــة الجزائر الجديـــدة، رغم أن 
البعـــض راهن على الفشـــل لكـــن حزبنا 

خرج مرفوع الرأس شامخا“.

ومنـــذ انتخابه على رأس الحزب في 
المؤتمر الحادي عشـــر عمـــل بن مبارك 
على ترميم علاقـــة الحزب بالرجل الأول 
في الدولة، وإزالة الشكوك بسبب انحياز 
الحزب في الانتخابات الماضية لصالح 
المرشـــح عزالديـــن ميهوبـــي، رغـــم أن 
تبون ينحدر حزبيا مـــن جبهة التحرير 

الوطني.
ولـــم يتوان بـــن مبارك في الإشـــادة 
الإيجابيـــة  ”الحصيلـــة  أســـماه  بمـــا 
للرئيس تبـــون خلال الولاية الرئاســـية 
الحالية، وسلسلة المكاسب والإنجازات 
المحققـــة في الســـنوات الأخيرة“، وهو 
خطـــاب يعكـــس رغبة القيـــادة الجديدة 
للأفَلان فـــي تدارك مســـافة الفراغ التي 
تكونت خلال الســـنوات الأخيرة، والتي 
يحاول منافســـون سياسيون استغلالها 
لصالحهـــم، من خـــلال تقديم أنفســـهم 
كغطاء حزبي للمرشـــح المحتمل تبون، 
كما هو الشأن بالنسبة إلى حركة البناء 

الإخوانية.
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تأبين نرويجي رمزي لاتفاق أوسلو

 واشــنطن - أدت طفرة النفط الصخري 
الأميركي إلى نمو إنتاج النفط في الولايات 
المتحــــدة بمقدار 9 ملاييــــن برميل يوميًا 
منــــذ 2008. ولــــم يكن مــــن الواضح خلال 
الطفرة الأولى ما إذا سيكون لهذا التطور 
تأثيــــر كبير على أوبك التــــي تجاهلته في 
البدايــــة قبــــل أن تتحــــرك لمواجهته، وقد 

تقدر على هزْمه أخيرا.
وتجاهلتــــه أوبك بدرجــــة كبيرة. لكن 
هــــذا تغير أواخر 2014؛ فمع اقتراب إنتاج 
النفــــط الأميركــــي مــــن 5 ملاييــــن برميل 
يوميــــا فــــي 2014، تحركت أوبــــك وأعلنت 
أنها ســــتدافع عــــن حصتها في الســــوق 
التــــي تراجعــــت بســــبب ارتفــــاع إنتــــاج 
أطــــراف لا تنتمــــي إلى الكارتــــل، وخاصة 
الولايات المتحدة. وشــــكّل هذا تحولا في 

إستراتيجية المنظمة.

وآنــــذاك كان بعــــض أعضــــاء أوبــــك 
يتصــــوّرون أن هذا ســــيخفض الأســــعار 
الصخــــري  النفــــط  منتجــــي  ويقــــوض 
الهامشــــيين. وانخفضــــت أســــعار النفط 
بشــــكل كبير وقوّضت البعــــض من هؤلاء 
المنتجيــــن وكلفــــت أوبــــك مــــا لا يقل عن 
تريليون دولار من الإيــــرادات بينما كافح 
جل منتجي النفط الصخري هذا الاتجاه.

واستســــلم الكارتل فــــي أواخر 2016، 
وتخلى عن هذه الإســــتراتيجية وعاد إلى 
إجــــراء تخفيضــــات فــــي الإنتــــاج لتعزيز 
الأســــعار. ولا تــــزال هذه الإســــتراتيجية 

قائمة اليوم.
ونمــــا الإنتــــاج الأميركــــي بمقــــدار 4 
ملاييــــن برميل آخر يوميا منذ 2016، وهو 
ما أجبر أوبك على عدم التخلي عن خفض 
الإنتــــاج للحفاظ علــــى الأســــعار. وقررت 

خلال اجتماعها الأخير تمديد تخفيضات 
الإنتــــاج إلى العــــام المقبــــل وأعلنت عن 
خطــــط لبــــدء تخفيــــف التخفيضــــات في 

أكتوبر 2024.
علــــى  الخطــــط  متابعــــة  وســــتعتمد 
ديناميكيــــات العــــرض والطلــــب في ذلك 
الوقــــت. لكن أوبــــك قد تجد أخيرا ســــببا 

للتفاؤل.
ويلاحــــظ الكاتــــب روبــــرت رابير في 
تقريــــر بموقع أويل برايــــس الأميركي أن 
إســــتراتيجية أوبــــك الحاليــــة تكمــــن في 
الحفاظ على الإنتاج عند مستوى يمكن أن 
يدعم أسعار النفط في نطاق 80 – 100 دولار 
للبرميل. وسيصبح هذا تحديا إذا استمر 
نمو الإنتــــاج الأميركــــي، وهو مــــا يفعله 
على مدى الســــنوات الـ15 الماضية. ولكن 
إذا تمكنــــت المنظمــــة مــــن الصمود حتى 

يصل إنتــــاج النفط الصخري في الولايات 
المتحدة إلى ذروته ويبدأ بالانخفاض فقد 

تؤتي إستراتيجيتها أكلها أخيرا.
وأصبح الإنتاج الأميركي أعلى بمقدار 
700 ألف برميل يوميا مما كان عليه خلال 
هــــذه الفترة قبل ســــنة واســــتقر عند هذا 
المســــتوى المرتفع منذ أواخــــر الصيف 

الماضي.

وأنتجــــت الولايات المتحدة 13 مليون 
برميل يوميا من النفط الخام في أغسطس 
2023. وارتفع هذا العدد تدريجيا إلى 13.3 
مليــــون برميل يوميا بحلــــول نهاية 2023. 
لكنــــه انخفــــض منذ ذلك الحيــــن إلى 13.1 

مليون برميل يوميا.
وستشــــهد الولايــــات المتحــــدة نموا 
ثابتا على أســــاس سنوي في إنتاج النفط 
ما لــــم تحــــدث زيادة فــــي الإنتــــاج خلال 
الشــــهرين المقبليــــن، بحلول أغســــطس. 
وحــــدث ذلك مرتين خلال الســــنوات الـ15 
الماضية. كانــــت المرة الأولى خلال حرب 
أســــعار أوبك 2015 – 2016، والثانية خلال 
جائحة كورونا في 2020. وإذا كان الإنتاج 
الأميركــــي ثابتا، فســــتكون هذه هي المرة 
الأولى منذ بدء طفرة الصخر الزيتي التي 

لا تنتج عن عوامل خارجية غير عادية.

ويعتقــــد رابيــــر أن مــــن المؤكــــد أن 
تراقب أوبك هذه التطورات. وإذا اســــتمر 
الإنتــــاج الأميركي في الاســــتقرار أو حتى 
الانخفــــاض، فقد تبدأ إســــتراتيجية أوبك 
في جني الثمار، ويســــتمر الطلب العالمي 
على النفط فــــي النمو. وقد تكون المنظمة 
قادرة علــــى الانطلاق في تخفيف حصص 

الإنتاج مع إبقاء الأسعار مرتفعة.
ومــــن المهــــم ملاحظــــة أن دول أوبك 
تمتلــــك 70 في المئة من احتياطيات النفط 
المؤكدة في العالم. وتســــجّل روسيا 6 في 
المئة أخــــرى، بينما لا تتجــــاوز الولايات 
المتحدة 4 في المئة. وستخســــر الولايات 
المتحــــدة وبقيــــة العالــــم اقتصاديا على 
المــــدى الطويل إذا انخفــــض الإنتاج من 
خارج أوبك واستعادت المنظمة هيمنتها 

على السوق.

أوبك على وشك أن تهزم صناعة النفط الصخري

نزاع بين الإخوان 

وجبهة التحرير على الغطاء 

السياسي لترشيح تبون
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لم يبق من أوسلو سوى سلطة ضعيفة

مسارعة الطرفين إلى 

استباق توفير الغطاء 

الحزبي لمرشح السلطة 

نابعة من إملاءات لدوائر 

نافذة في الدولة العميقة
الحرب الحالية أظهرت أن 

سلطة محمود عباس شبه 

غائبة؛ فلا تأثير له في غزة، 

كما أن قبضته على الضفة 

الغربية تتلاشى

إذا تمكنت أوبك من 

الصمود حتى يبلغ إنتاج 

النفط الأميركي ذروته 

ويبدأ بالانخفاض، فقد 

تنجح إستراتيجيتها

الصيف الحار 

ينذر بموجة حرائق 

في أوروبا 
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سلسلة من القرارات 
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 بيروت - عاد مبعوث الرئيس الأميركي 
الخـــاص لشـــؤون أمن الطاقـــة عاموس 
هوكشـــتاين إلى المنطقـــة، الاثنين، في 
محاولة لاحتـــواء التوترات المتصاعدة 
بين حزب الله وإسرائيل، والتي يخشى 

من أن تتحول إلى مواجهة شاملة.
الأشـــهر  خلال  هوكشـــتاين  وأجرى 
لبنـــان  إلـــى  زيـــارات  عـــدة  الأخيـــرة 
وإسرائيل، لكن جميعها لم تسفر عن أيّ 
اختـــراق في ظل إصرار حـــزب الله على 

ربط التهدئة بإنهاء حرب غزة.
وتحدثـــت مصادر أميركيـــة على أن 
الزيـــارة الجديـــدة للمبعـــوث الأميركي 
تختلف عن ســـابقاتها التي كان التركيز 
فيها عن إنهـــاء التصعيد بين حزب الله 
وإسرائيل بمعزل عن الحرب الدائرة في 

قطاع غزة.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن الزيارة 
التي شملت إســـرائيل ولبنان تستهدف 
التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال 
العدائيـــة ويكون مرتبطـــا بوقف إطلاق 

النار في القطاع الفلسطيني المدمر.
وتحاول الولايات المتحدة وعدد من 
القـــوى الغربية تجنب حـــدوث مواجهة 
موسعة بين الحزب اللبناني وإسرائيل، 
حيث أن الأمر قد يقود إلى تبعات مدمرة 

في المنطقة.
واســـتهل المبعوث الأميركي جولته 
بتل أبيـــب حيث أجرى سلســـلة لقاءات 
مع مســـؤولين إسرائيليين بينهم رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهـــو قبل التوجه 

إلى بيروت.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  وقـــال 
الإســـرائيلي فـــي بيـــان ”التقـــى رئيس 
الـــوزراء بنياميـــن نتنياهو، فـــي مكتبه 
الخاص  بالمبعوث  (الغربيـــة)،  بالقدس 

للرئيس الأميركي عاموس هوكشتاين“.
الاجتمـــاع  فـــي  ”شـــارك  وأضـــاف 
أيضـــا وزيـــر الشـــؤون الإســـتراتيجية 
رون ديرمـــر، ورئيـــس ديـــوان رئيـــس 
الوزراء تســـاحي برافرمان، والسكرتير 
العســـكري لرئيس الوزراء اللواء رومان 
جوفمـــان، ومستشـــار رئيـــس الـــوزراء 
للسياســـة الخارجية أوفير فالك، ونائبة 
رئيس البعثة في الســـفارة الأميركية في 

إسرائيل ستيفاني هاليت“.
ولم يكشف البيان عمّا دار في اللقاء.
وخـــلال زيارتـــه إلتقـــى المبعـــوث 
الأميركـــي أيضـــا وزيـــر الدفـــاع يوآف 
غالانت وزعيـــم حزب ”الوحدة الوطنية“ 

بيني غانتس.
واســـتبق الجيش الإسرائيلي زيارة 
هوكشتاين بالتحذير من أن إطلاق النار 
المكثف عبـــر الحدود من حزب الله على 

إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
هاجاري  دانيـــال  الأميرال  الإســـرائيلي 
في بيـــان عبر الفيديو باللغة الإنجليزية 
”تزايـــد اعتـــداء حـــزب اللـــه يقودنا إلى 
حافـــة مـــا يمكـــن أن يكـــون تصعيـــدا 
أوســـع نطاقا، والذي يمكـــن أن تكون له 
عواقـــب مدمرة علـــى لبنـــان والمنطقة 

بأكملها“.
وأطلـــق حـــزب اللـــه المدعـــوم من 
إيران الأســـبوع الماضـــي أكبر وابل من 

الصواريـــخ والطائرات المســـيرة خلال 
الأشهر الثمانية التي تبادل فيها الحزب 
إطـــلاق النار مـــع الجيش الإســـرائيلي 

بالتزامن مع الحرب في غزة.
وبعـــد تبـــادل كثيف نســـبيا لإطلاق 
النـــار علـــى مـــدى الأســـبوع الماضي، 
تراجع إطـــلاق النار الأحد من حزب الله 
لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه نفذ عدة 
ضربـــات جوية ضد أهـــداف للحزب في 

جنوب لبنان.
ويشـــكل التصعيـــد علـــى الجبهـــة 
الشـــمالية إحراجـــا إضافيـــا لحكومـــة 
نتنياهـــو، فـــي ظـــل اضطـــرار أكثر من 
ســـتين ألـــف إســـرائيلي إلـــى النزوح، 
اســـتقرار  بحصـــول  عودتهـــم  وربـــط 

مستدام.
وكشفت صحيفة ”هآرتس“ أن القرى 
الشمالية في إســـرائيل تواجه تحديات 
غير مســـبوقة بســـبب الوضـــع الأمني 

الراهن.
وذكـــرت الصحيفة العبرية أن نتائج 
اســـتطلاع أجراه مركز المعرفة الإقليمي 
للكليـــة الأكاديمية ”تـــل حاي“، ومجلس 
الســـلطات المحليـــة للجليل الشـــرقي، 
كشـــف أن 40 في المئة مـــن النازحين قد 

لا يعودون إلى منازلهم.

وقـــال معهد دراســـات الأمن القومي 
التابـــع لجامعـــة تل أبيب إن إســـرائيل 
أخلت 43 مســـتوطنة قريبـــة من الحدود 
اللبنانيـــة منـــذ بدايـــة التوتـــرات في 8 
 2 بعـــد  علـــى  مســـتوطنة   28) أكتوبـــر 
كيلومتـــر، و14 مســـتوطنة علـــى بعد 5 
كيلومتـــرات أخليـــت في مرحلـــة ثانية 

نهاية شهر أكتوبر الماضي).
ولفت المعهـــد إلى أن عدد النازحين 
الإســـرائيليين عـــن منازلهـــم فـــي هذه 
المســـتوطنات ”بحكـــم أوامـــر إخـــلاء 
إســـرائيلية“، بلغ 61 ألفاً و76 إسرائيلياً، 
بينمـــا لم تحـــدد الحكومة الإســـرائيلية 

سقفاً زمنياً أو موعداً لعودتهم.
موقـــع  نشـــرها  دراســـة  وأظهـــرت 
”غلوبس“ الإســـرائيلي، وشملت 340 من 
مســـتوطني الحدود الشمالية النازحين، 
أن 74 في المئة من المشاركين يشترطون 
عودتهم بـ“حل أمني مستقر“ على شاكلة 
عمليـــة عســـكرية تُبعـــد حـــزب الله عن 
الحدود اللبنانيـــة، أو على الأقل ”تؤمّن 
وجودا عســـكريا دائما“ فـــي المكان إلى 
جانـــب ذلـــك، فيمـــا أعرب 55 فـــي المئة 
فقط  عـــن اعتقادهم بأنّ ”حرباً شـــاملة“ 

ستؤدي إلى تغيير الوضع.
وتحدثت صحيفة ”معاريف“ العبرية 
بأن عددا من النازحيـــن يخططون لبيع 
منازلهم في شـــمال إســـرائيل والانتقال 

الدائم إلى وسطها.

الخشية من وقوع المحظور

تعيد هوكشتاين

إلى تل أبيب وبيروت

بحملــــة  روســــيا  تقــــوم   - دمشــق   
لاستقطاب شبان من مختلف المحافظات 
الســــورية، بهــــدف الزج بهم فــــي الجبهة 

الأوكرانية.
وتســــتغل روسيا انشــــغال خصومها 
المستمرة  الإسرائيلية  بالحرب  الغربيين 

منذ ثمانية أشهر على قطاع غزة، وتراخي 
الإدارة الأميركية فــــي دعم كييف من أجل 
تعزيــــز التقدم الــــذي حققته في الأشــــهر 

الأخيرة على أكثر من جبهة أوكرانية.
وتحاول موســــكو تخفيف العبء على 
جنودها وباتت تتجه أكثر نحو استقطاب 
مرتزقــــة أجانــــب وتجد في ســــوريا التي 
مزقتها الحرب ســــاحة لتجنيد الشــــباب، 

عبر تقديم جملة من الحوافز والإغراءات.
ويعاني شــــباب ســــوريا مــــن تبعات 
الحرب التي اندلعت في بلادهم  في العام 
2012، وخصوصا من الناحية الاقتصادية 
فــــي ظــــل غيــــاب مواطــــن شــــغل وتدني 
الأجور، وهو مــــا يضطر الكثير منهم إلى 

المخاطرة.
وســــبق وأن عمدت تركيــــا إلى تجنيد 
المئات من الســــوريين من مناطق سيطرة 
المعارضة للقتال فــــي ليبيا، وعلى نفس 
المنــــوال عمــــدت روســــيا مؤخــــرا إلــــى 
اســــتقطاب الشباب الســــوري للقتال على 
الجبهة الأوكرانيــــة بموجب عقود تحوي 

على رواتب وإغراءات.
وخــــلال أيام ســــتنطلق عــــدة رحلات 
تضــــم مئــــات الشــــبان الســــوريين مــــن 
الأراضــــي  نحــــو  مختلفــــة  محافظــــات 
الروســــية بعد  تســــجيل أســــمائهم عبر 
بتيســــير  يقومــــون  الذيــــن  الوســــطاء 
انضمــــام هؤلاء المتعاقديــــن إلى الجيش 

الروسي.
 وسيسلك هؤلاء طريقا جويا يبدأ من 
مطــــار اللاذقية حتى العاصمة الروســــية 
الشــــبان  معضــــم  يــــدرك  ولا  موســــكو. 

السوريين محتوى العقود التي أبرموها، 
فنص العقد مكتوب باللغة الروسية.

ويعتقد بعضهــــم أنهم ذاهبون للقيام 
بخدمات حراســــة لمنشآت نفطية وغيرها 
مــــن المنشــــآت ليــــزجّ بهم فيمــــا بعد في 

جبهات القتال المتقدمة.
وفــــي ينايــــر الماضــــي، قالت شــــبكة 
الراصد المحلية، إن ما لا يقل عن 45 شابا 
ســــوريا، وقعــــوا ضحية عمليــــة احتيال 
بعــــد أن وقعوا عقود عمل كحراس مناجم 
فــــي أوكرانيا، ليتضح لاحقــــا أن مهمتهم 

قتالية.
وأكــــد هــــؤلاء الشــــبان لذويهــــم وهم 
يستنجدون بهم للعودة من جحيم الحرب 
فــــي أوكرانيا: أنّهم ذهبــــوا للعمل وليس 
للقتال، وأنهم وقعوا في خديعة، ووقعوا 

على عقود لا يعلمون ما هو مضمونها.
ويبــــدو أن الحاجة وســــوء الأوضاع 
وضعــــف الدخــــل المــــادي تدفــــع بهؤلاء 
الشــــبان إلى الولوج فــــي العمل كمرتزقة 
لدى الروس، لاســــيما أنهم ســــيتقاضون 
رواتبهم الشــــهرية بالعملة الصعبة وهو 
ما يعد سببا مغريا بالنسبة لهم للانخراط 

في الحرب الروسية ـ الأوكرانية.

ويشترط في تجنيد الشباب السوري 
أن يقدمــــوا مجموعة من الأوراق الثبوتية 
تتضمــــن جواز ســــفر صالح لســــنة على 
الأقــــل، وورقة غير موظف، وإذن ســــفر أو 

بيان وضع من شعبة التجنيد.

ولعل الســــؤال الــــذي يطرحه البعض 
بقــــوة هــــو لمــــاذا تعمــــد روســــيا إلــــى 
الاســــتعانة بهــــؤلاء المرتزقــــة الأجانب؟ 
وهل يمكن أن يغيــــر المقاتلون الوافدون 
ميــــزان القــــوى العســــكري بين روســــيا 

وأوكرانيا؟
ويجيــــب محللــــون على الســــؤال بأن 
حاجــــة الجيش الروســــي إلــــى تعويض 
مقتل وإصابة عشــــرات الآلاف من الجنود 

في حــــرب أوكرانيا هو الدافع الرئيســــي 
وراء ذلك. ولعل غياب فاغنر جعل الروس 
يســــعون لتعويــــض النقــــص، إذ لم يقف 
الأمر عند اســــتنزاف بوتين لشباب بلاده 
بل عمد لتجنيد الســــجينات في السجون، 
فــــي تكــــرار علــــى نطــــاق أصغــــر بكثير 
لإســــتراتيجيته مع المدانيــــن الذكور كما 

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“.
بالإضافــــة إلــــى ســــعي روســــيا إلى 
التقليــــل مــــن القــــوة المقاتلــــة للجيــــش 
الروســــي بوجود مرتزقة وعناصر بديلة 
يمكــــن الزج بهم فــــي الخطــــوط الأمامية 
فالجيش الروســــي على قناعــــة تامة  أنه 
في حاجة إلى تجديــــد صفوفه لما يقدمه 
على أنه حــــرب طويلة الأمد ضد أوكرانيا 

وحلفائها الغربيين.
أما عن قدرة هؤلاء المقاتلين الوافدين 
على تغيير ميــــزان القوى  فتبقى الإجابة 
الحاضــــرة أن أولئــــك الذيــــن تطوعوا لا 
يحققون التأثير المطلوب، إذ أن مهاراتهم 
العســــكرية ضعيفة بشــــكل عام، وهم في 
الغالــــب مدفوعون بالمال، كما أن البعض 
منهم قــــد يتهيأ له أن بإمكانــــه الفرار من 

هناك إلى دول أوروبية.

شبان سوريون يقعون في شراك الإغراءات الروسية للقتال في أوكرانيا

انعدام الآفاق يجبر الشباب السوري على المخاطرة

 غــزة - أكـــد متحـــدث باســـم الحكومة 
الإســـرائيلية الاثنين حـــل حكومة الحرب 
التـــي تشـــكلت في أعقـــاب الهجـــوم غير 
المســـبوق الذي نفذته حركـــة حماس في 

السابع من أكتوبر على إسرائيل.
ويأتـــي القـــرار علـــى وقـــع خلافـــات 
السياســـية  القيادتيـــن  بيـــن  متصاعـــدة 
والعســـكرية في إســـرائيل حيال مجريات 
الحـــرب في غزة، والتـــي تفاقمت بعد قرار 
الجيش الإســـرائيلي الأحـــد تنفيذ فترات 

توقف تكتيكية يومية للقتال.
واعتبر متابعـــون أن قرار حل حكومة 
الحرب كان متوقعا بعد انسحاب الوزيرين 
بينـــي غانتس وغـــادي آيزنكوت من حزب 
المعسكر الرســـمي من الكابينت، ومطالبة 
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بضمه 

إليه بعد استقالتهما.
وقال المتحدث باســـم الحكومة ديفيد 
مينســـر إن الحكومـــة الأمنيـــة ســـتتخذ 

”القرارات المتعلقة بالحرب“.
وأشـــار مينســـر خلال مؤتمر صحفي 
إلى أن ”حكومة الحرب كانت شرطا مسبقا 
لتشـــكيل حكومة وحـــدة وطنيـــة (…) مع 
مغادرة غانتس الحكومة، لم تعد الحكومة 
ضروريـــة، وســـتتولى مهامهـــا الحكومة 

الأمنية“.

والحكومة الأمنية المصغرة التي تضم 
وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون 
ومستشـــار  ديرمـــر  رون  الإســـتراتيجية 
الأمن القومي تساحي هنغبي، هي الهيئة 
الرئيسية المســـؤولة عن اتخاذ القرارات 

المتعلقة بالحرب الدائرة في قطاع غزة.
”الاتحـــاد  زعيـــم  غانتـــس،  وغـــادر 
الحكومي  الوســـطي، الائتـــلاف  الوطني“ 
فـــي وقت ســـابق من يونيو، وتـــلاه غادي 

آيزنكوت.
ويرى محللون في حل حكومة الحرب، 
محاولـــة لقطع الطريق أمام وزيري اليمين 
المتطـــرف إيتمـــار بـــن غفير وبتســـلئيل 

ســـموتريش اللذين أرادا المشـــاركة فيها 
منـــذ بدايـــة النـــزاع. وأوضـــح جوناثان 
ليـــس، المحلـــل فـــي صحيفـــة ”هآرتس“ 
الإســـرائيلية، ”ســـيتم الآن التعامـــل مـــع 
القـــرارات الحساســـة مـــن خـــلال منتدى 
تشاوري أصغر، في حين سيتم نقل بعض 
القضايـــا التي ناقشـــتها حكومـــة الحرب 
سابقا إلى مجلس الوزراء الأمني الأوسع“ 
أي المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 

للشؤون الأمنية والسياسية ”الكابينت“.
ونقـــل ليـــس عن مصـــدر إســـرائيلي 
مطلع على الخطوة، لم يســـمه، أن ”إعلان 
نتنياهو مجرد إعلان ويهدف إلى استبعاد 
وزيري اليمين المتطـــرف إيتمار بن غفير 
وبتســـلئيل ســـموتريش اللذين يواجهان 
انتقادات شـــديدة مـــن المجتمـــع الدولي 

بسبب تصريحاتهما المتطرفة“.
وأضاف المصدر ”من الناحية العملية، 
لا يوجـــد تغيير جوهري فـــي عملية صنع 
القرار، لكن إعلان نتنياهو عن حل مجلس 
الحرب يســـمح لبن غفيـــر بالتراجع وعدم 
الإصرار علـــى أن يكون جـــزءا من منتدى 
أي البديل المرتقب  صنع القرار المحدود“ 

لمجلس الحرب.
ولدى القوى الغربية الحليفة ولاسيما 
الولايـــات المتحدة تحفظـــات كبيرة على 
مشـــاركة الوزيريـــن بالنظـــر لمواقفهمـــا 

المتشددة.
وتبـــذل الولايات المتحـــدة جهودا من 
أجـــل التوصل إلـــى اتفاق لوقـــف إطلاق 
النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين 
لدى حماس وباقي الفصائل الفلسطينية، 
ولكن لا يبدو أن هذه الجهود تلقى طريقها 
إلى النجاح في ظل إصرار إســـرائيل على 
المضـــي فـــي عمليتها إلى حيـــن القضاء 

على القدرات العســـكرية لحماس، وتوفير 
بديل لإدارة الحكم فـــي القطاع، في مقابل 
ذلك ترفض الحركة الفلســـطينية بشدة أي 
اتفاق لا ينص صراحة على إنهاء العملية 

وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
وأعلـــن الجيـــش الإســـرائيلي الأحـــد 
عن وقف مؤقت للعمليات القتالية بشـــكل 

يومي، وهو قرار أثار امتعاض نتنياهو.
وقال نتنياهو ”في ما يتعلق بالأخبار 
التي سمعتها في وسائل الإعلام لأول مرة، 
قلـــت إنها غيـــر مقبولة بالنســـبة لي ولم 
يجـــر تنســـيقها معي. قالوا (فـــي الجيش 
الإســـرائيلي) إنـــه لا يوجد شـــيء من هذا 

القبيل“.
وأضـــاف رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
”نعم، هناك فترات راحة قصيرة في محاور 
قصيـــرة لإدخال المســـاعدات الإنســـانية، 
لكنـــي لـــم أوافـــق على هـــذا، علـــى وجه 

التحديد. وهناك تحقيق في هذا الأمر“.
 وتابـــع نتنياهو ”من أجـــل الوصول 
إلـــى هـــدف القضـــاء على قـــدرات حماس 
العسكرية، اتخذت عددا من القرارات التي 
لـــم تكن دائما ترضـــي الجيش. لدينا دولة 

لها جيش، وليس جيش له دولة“.
وسجل الوضع في غزة الاثنين هدوءا 
نســـبيا لليوم الثانـــي علـــى التوالي بعد 
إعلان الجيش عن هدنة في جنوب القطاع، 
على الرغم من بعض الضربات على شمال 
غـــزة، وأشـــار شـــهود إلى انفجـــارات في 

الجنوب.
والهدنة التي تزامـــن إعلانها مع أول 
أيـــام عيد الأضحـــى، تهدف إلى تســـهيل 
نقل المســـاعدات الإنســـانية التي يحتاج 
إليها ســـكان غزة بشدة، بعد ثمانية أشهر 
من النـــزاع المميت بين إســـرائيل وحركة 

حماس.وأعلـــن الجيش الإســـرائيلي هدنة 
من ”الســـاعة 8:00 حتى 19:00 (5:00 حتى 
16:00 ت.غ) يوميـــا حتـــى إشـــعار آخـــر“ 
انطلاقـــا من معبر كـــرم أبوســـالم وحتى 

طريق صلاح الدين ومن ثم شمالا.
وأكد متحدث باســـم الجيش ســـريان 
الهدنة الاثنين، لكن مسؤولا إسرائيليا ذكر 
لوكالة فرانس برس أن ”ليس هناك تغيير 
في سياسة الجيش الإسرائيلي“ خصوصا 
فـــي رفح (جنوب) حيـــث أطلق مطلع مايو 
عمليـــة برية أدت إلى فرار مئات الآلاف من 
الأشخاص. وقال الجيش في بيان الاثنين 
إن القوات الإســـرائيلية تواصل عملياتها 
في رفح وفي وســـط غـــزة وتخوض ”قتالا 
من مسافة قريبة“ مع مسلّحين، مضيفا أن 
الجيش دمر عددا من المنشـــآت العسكرية 

التي كانت تشكل تهديدا للقوات.
وذكر أن العملية في رفح ستســـتغرق 

بضعة أسابيع في أسوأ السيناريوهات.
ورحب الناطق الرســـمي باســـم مكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
ينس لايركه بوقف الاقتتال لبضع ساعات 
يوميـــا رغم أن ”هـــذا لم يترجـــم بعد إلى 
وصـــول المزيـــد مـــن المســـاعدات إلـــى 

المحتاجين“ بحسب تعبيره.
ودعا إســـرائيل إلى أن ”يؤدي ذلك إلى 
لتسهيل إيصال  إجراءات ملموسة أخرى“ 

المساعدات الإنسانية.
وتدافع إســـرائيل منذ فترة طويلة عن 
جهودها للســـماح بدخول المساعدات إلى 
غزة بمـــا في ذلك عبر معبر كرم أبوســـالم 
قـــرب رفح، وتلقي باللوم على المســـلحين 
فـــي نهب الإمـــدادات وعلـــى العاملين في 
المجال الإنســـاني لفشـــلهم فـــي توزيعها 

على المدنيين.

نتنياهو يحل حكومة الحرب 

على وقع خلافات متصاعدة مع الجيش
رئيس الوزراء الإسرائيلي المحرج لا يريد مشاركة بن غفير 

وسموتريش في قرارات الحرب في غزة
كان قــــــرار حــــــل حكومــــــة الحــــــرب 
ــــــث إنه لم  الإســــــرائيلية متوقعــــــا حي
ــــــاك داع لاســــــتمرارها بعد  يعد هن
ــــــي غانتس  انســــــحاب الوزيرين بين
وغــــــادي آيزنكوت، ويؤكــــــد محللون 
ــــــن يكون للخطــــــوة تأثير عملي  أنه ل
ــــــع القرار في علاقة  على عملية صن

بالحرب على غزة.

لاإعلان من أجل الإعلان الإ ل أ لا إ

سامر سالم أحمد

زيارة عاموس هوكشتاين 

تستهدف التوصل إلى 

اتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال 

العدائية ويكون مرتبطا 

بوقف إطلاق النار في غزة

من الناحية العملية، لا 

يوجد تغيير جوهري في 

عملية صنع القرار، بعد 

قرار بنيامين نتنياهو بحل 

حكومة الحرب

ستنطلق خلال أيام 

رحلات تضم مئات الشبان 

من محافظات مختلفة 

نحو روسيا بعد تسجيل 

أسمائهم عبر وسطاء



 عــدن - عطلـــت محـــاولات التوظيف 
الحزبي لملف الأســـرى في اليمن حدوث 
تقـــدّم في حلحلـــة الملف الذي تســـعى 
الأمم المتحدة بمساعدة أطراف إقليمية 
لتحقيـــق اختراق فيه كجـــزء من عملية 
تمهيد الأرضية الإنسانية لإطلاق مسار 

سلام أشمل في البلاد.
وقالت مصادر سياســـية إنّ تشـــدّد 
حـــزب الإصـــلاح ذراع تنظيـــم الإخوان 
المســـلمين في اليمـــن، والممثّـــل بقوّة 
داخـــل الســـلطة اليمنية المعتـــرف بها 

دوليا في المطالبة بجعل إطلاق ســـراح 
أســـراه لدى جماعة الحوثـــي على رأس 
أولويـــات الصفقـــة أخّـــر إطـــلاق جولة 
مفاوضات جديدة بشأن استكمال تبادل 

الأسرى بين الشرعية والحوثيين.
وأكّـــدت ذات المصـــادر أنّ الجولـــة 
الجديـــدة التي قطعـــت عملية التحضير 
لهـــا أشـــواطا متقدّمـــة تكتســـي أهمية 
اســـتثنائية وتعلّق عليها الأمم المتّحدة 
والأطراف المعنية بالصـــراع في اليمن 
آمالا كبيرة في تحقيق اختراق نوعي في 

ملف الأسرى يقرّبه من الحسم النهائي، 
كون ســـلطنة عمان ذات الخبرة الكبيرة 
بعمليات الوســـاطة هي من ســـتحتضن 
الجولة المرتقبـــة ووفّرت لها الكثير من 
ممهـــدات النجـــاح بما في ذلك تســـليط 
ضغوط على جماعة الحوثي لدفعها إلى 
انتهاج المرونة والابتعاد عن التشدّد في 

الاشتراطات الخاصة بعملية التبادل.
وقـــال مصـــدر مطلّـــع علـــى ســـير 
التحضيـــر للجولة التفاوضيـــة إن أهمّ 
عائق برز قبل فتـــرة وجيزة من انطلاق 

المفاوضـــات فـــي مســـقط تمثّـــل فـــي 
الضغوط التي مارســـها حزب الإصلاح 
من موقعه داخل الشرعية اليمنية لجعل 
إطلاق ســـراح أســـراه، وفـــي مقدمتهم 
القيـــادي الإصلاحي محمد قحطان، بندا 
رئيســـيا في أجندة التفـــاوض وجزءا لا 
غنى عنه في أيّ صفقة تبادل أسرى يتمّ 

التوصّل إليها مع الحوثيين.
وأضاف المصـــدر أنّ موقف الحزب 
الأطـــراف  مـــن  العديـــد  حفيظـــة  أثـــار 
اليمنيـــة كـــون العديد من الشـــخصيات 
العســـكرية والمدنية ما تـــزال واقعة في 
أســـر الحوثيين والبعض منها مصيره 
مجهول، ما يجعل إفـــراد قحطان بجهد 
خـــاص للكشـــف عـــن مصيـــره وإطلاق 
ســـراحه ”ضربا مـــن الأنانيـــة الحزبية 
ورهنـــا لمصيـــر الكثيـــر مـــن اليمنيين 
وأرباب العائلات وأبناء الأســـر بمصير 
رجل واحد“، بحسب ما نقله المصدر عن 
عضو في حزب المؤتمر الشـــعبي العام 
وقريب أحد الجنود الأسرى لدى جماعة 

الحوثي.
وعلـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة 
تمكّنت الماكنة الدعائية لجماعة الإخوان 
المســـلمين في اليمن من إبقاء الأضواء 
مسلطة على قضية قحطان التي حظيت 
بحمـــلات متلاحقـــة في وســـائل الإعلام 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، بينما 
غابت قضية شخصيات أخرى سياسية 
وقضائيـــة وحقوقيـــة وإعلاميـــة ظلـــت 

أسيرة لسنوات لدى الحوثيين.
وتأكيـــدا لم أوردته المصادر بشـــأن 
موقف حزب الإصلاح مـــن صفقة تبادل 
الأســـرى المحتملة مـــع الحوثيين جدّد 
هـــادي هيـــج رئيـــس الوفـــد الحكومي 

المعنـــي بملـــف الأســـرى والمختطفين 
تمســـك الوفد بشـــرط الكشف عن مصير 
السياســـي الأسير لدى الحوثيين محمد 
قحطان قبل الشـــروع في أيّ مفاوضات 

جديدة.
واتهـــم هيـــج، وهـــو أيضـــا قيادي 
فـــي حـــزب الإصـــلاح، فـــي تصريحات 
عوائـــق  بوضـــع  الحوثييـــن  صحفيـــة 
أمام المفاوضات مشـــيرا إلـــى أن الأمم 
مـــع  يتعامـــلان  ومبعوثهـــا  المتحـــدة 
الحوثيين كالابـــن المدلل، وأن المجتمع 
الدولي يغض الطـــرف عن الجرائم التي 

يرتكبونها.

وسياســـية  إعلامية  أوســـاط  وترى 
مـــن  المئـــات  مصيـــر  ربـــط  يمنيـــة 
الأســـرى بمصيـــر شـــخصية سياســـية 
واحـــدة انعكاســـا لظاهـــرة التوظيـــف 
الحزبي لمؤسســـات الشـــرعية اليمنية 
الأوســـاط  تلـــك  وتؤكّـــد  وسياســـاتها. 
أن مفاوضـــات ثنائيـــة بيـــن الإخـــوان 
والحوثييـــن كثيرا مـــا دارت تحت مظلّة 
المفاوضات العامّة بين الشرعية اليمنية 

وجماعة الحوثي.
وتتحدث الأوســـاط ذاتها عن عمليات 
تبادل أســـرى انتقائية جرت من قبل على 
أسس حزبية خالصة رغم أنها تمت تحت 
إشـــراف الحكومة اليمنية المعترف بها 

دوليا وباستخدام اسمها ومقدّراتها.

كمـــا تنقل تلك الأوســـاط شـــهادات 
مصـــادر مطلّعـــة بشـــأن فتـــح قيـــادات 
عســـكرية وسياســـية إخوانية وحوثية 
لقنوات خلفية محلية للتوسط في إبرام 
عدد مـــن صفقات تبـــادل للأســـرى يتم 
بموجبها إطلاق ســـراح قيادات وأتباع 
للطرفين وذلك بعيدا عن قيادة الشـــرعية 
واتفاق ســـتوكهولم المدعـــوم من الأمم 

المتحدة.
ويجـــري ذلـــك ســـرا بينمـــا يتبادل 
الطرفان في العلن التهم بإفشـــال تنفيذ 
الاتفـــاق المذكور. وفـــي أبريل الماضي 
اتّهمت اللجنة الوطنية لشـــؤون الأسرى 
الاصـــلاح  حـــزب  للحوثييـــن  التابعـــة 
بإفشـــال تنفيـــذ اتفـــاق جنيـــف لتبادل 

الأسرى وزيارات سجون الطرفين.
عبدالقـــادر  اللجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
المرتضى في منشـــور على منصة إكس 
إنّ الاتفاق نص على نقطتين أساسيتين 
همـــا أولا تشـــكيل فريـــق مـــن الطرفين 
لزيارة السجون في صنعاء ومأرب على 
أن تشـــمل هـــذه الزيارة جميع الأســـرى 
والمعتقلين من الطرفيـــن، وثانيا تنفيذ 
صفقـــة التبـــادل المتفق عليهـــا والتي 

تشمل 1400 أسير من الجانبين.
وأضاف قوله ”للأســـف لم يتم تنفيذ 
الاتفـــاق لأن حـــزب الإصلاح فـــي مأرب 
رفـــض تنفيذه وقـــام بوضـــع العراقيل 
والاشـــتراطات التـــي أدت إلـــى تأخيـــر 
التنفيـــذ“، موضحا ”مع هذا نســـمعهم 
يصيحون بأننا لم نســـمح لهـــم بزيارة 
محمـــد قحطان، في ما هم يمنعون زيارة 
كل الســـجون وكل الأســـرى والمعتقلين 
من الطرفين حتى في وجود اتفاق موقّع 

ينص على ذلك“.

 بغداد - أثارت تصريحات لدبلوماسية 
أميركية رشحتها إدارة الرئيس جو بايدن 
لشغل منصب ســـفيرة للولايات المتحدة 
في العراق خلفا للســـفيرة الحالية ألينا 
رومانوســـكي غضب الأحزاب والفصائل 
العراقية المســـلحة المعروفة بقربها من 
إيران، وأحرجـــت  حكومة رئيس الوزراء 
محمّد شياع السوداني المدينة بتشكيلها 
والاســـتمرار فـــي عملها لتلـــك الأحزاب 

والفصائل نفسها.
لمنصـــب  المرشّـــحة  وهاجمـــت 
الســـفيرة تريســـي آن جاكوبسون إيران 
والميليشـــيات العراقيـــة المواليـــة لها، 
وقالـــت فـــي كلمة لها أمـــام لجنة مجلس 
الشـــيوخ للعلاقات الخارجيـــة إنّ ”إيران 
ممثل خبيث في  العراق ومزعزع لاستقرار 
المنطقة وندرك أن التهديد الرئيسي للبلد 

هو الميليشيات المتحالفة مع إيران“.

وزادت جاكوبســـون من إثارة حفيظة 
مكونات المعســـكر الإيراني في العراق، 
بحديثهـــا عـــن مهمّة القوات العســـكرية 
لبلادها على الأراضي العراقية، كاشـــفة  
عن عدم وجود أيّ نيّة لواشـــنطن لسحب 
تلـــك القوات اســـتجابة لمطالبـــة القوى 
الشـــيعية ذات النفوذ  الكبير في حكومة 

السوداني.
المرشـــحة  تصريحـــات  ووضعـــت 
لمنصب الســـفيرة الحكومة العراقية في 
موقـــف محرج كونها مضطرة لمســـايرة 
الأحـــزاب والفصائل التـــي تمثّل مظلّتها 
السياســـية عن طريق الإطار التنســـيقي 

الشـــيعي المشـــكّل مـــن قـــوى مقرّبة من 
إيران.

ويمكن للحرج أن يتحوّل إلى ســـبب 
لتوتير العلاقة واشنطن وبغداد في حال 
اضطرت الأخيـــرة لرفض قبـــول اعتماد 
جاكوبســـون ســـفيرة للولايات المتّحدة 
فـــي العـــراق، وهو أمر يصعـــب أن تقبل 
بـــه إدارة بايدن من جهتها إذ ســـيُحدث 
ســـابقة تتمثـــل فـــي التدخـــل الخارجي 
العلني والمباشـــر في اختيار الســـفراء 

والأميركيين.
للحكومة  توجّـــه  الدعـــوات  وبـــدأت 
العراقيـــة ولرئاســـة الجمهوريـــة بعـــدم 
القبول بجاكوبســـون كســـفيرة للولايات 

المتحدة في العراق.
ودعا حزب اقتدار وطن (شيعي منشق 
عن تيـــار الحكمة بقيادة عمـــار الحكيم) 
إلى عدم اســـتلام أوراق اعتماد السفيرة 
الجديـــدة. وقال علي العطواني المتحدث 
الرســـمي باســـم الحـــزب إنّ تصريحات 
جاكوبسون تعدّ تدخّلا في شؤون العراق 
وتجـــاوزا لكل الأعـــراف الدبلوماســـية. 
وأشـــار في تصريحات صحفيـــة نقلتها 
الاثنيـــن وســـائل إعـــلام محلية إلـــى أنّ 
استخدمت  الســـفيرة  لمنصب  المرشحة 
لغة الوصاية على العراق، واصفا إفادتها 
أمام لجنة مجلس الشيوخ بالبعيدة تماما 
عن حدود مهامها كســـفيرة، ومعتبرا أنّه 
”ليس من حقهـــا أن تقيّـــم الحالة الأمنية 
في العراق إذ أن التعامل مع الإرهاب هو 

شأن العراق“.
”حديـــث  أن  العطوانـــي  رأى  كمـــا 
جاكوبسون الذي تجاوزت به على الحشد 
الشعبي مرفوض تماما“، داعيا الحكومة 

”إلى مواجهة تصريحاتها بردّ حاسم“.
ومنـــذ يناير الماضي أعلـــن الرئيس 
الأميركي جو بايدن نيته ترشيح  تريسي 
آن جاكوبســـون لمنصـــب ســـفيرة فوق 
العادة ومفوضـــة للولايات المتحدة لدى 

جمهورية العراق بدل ألينا رومانسكي.
كلمتهـــا  فـــي  المرشـــحة  وقالـــت 
الافتتاحيـــة أمام لجنة مجلس الشـــيوخ 
للعلاقات الخارجية إنّها ســـتعمل بشكل 

وثيـــق مـــع اللجنـــة لتعزيـــز المصالـــح 
الأميركية في العراق.

وأضافت فـــي كلمتهـــا ”إذا تم تأكيد 
تعيينـــي ســـتكون أولوياتـــي القصـــوى 
حمايـــة المواطنين الأميركييـــن وتعزيز 
شـــراكتنا الثنائية لدعم إســـتراتيجياتنا 

ومصالحنا المشتركة“.
الســـابقة  خبرتهـــا  إلـــى  وأشـــارت 
تركمانســـتان  فـــي  لبلادهـــا  كســـفيرة 
وطاجيكســـتان وكوسوفو، وكذلك كقائمة 
بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في 
إثيوبيا، مؤكدة أن هذه التجارب جعلتها 
أكثر تأهيلا لتعزيـــز المصالح الأميركية 

في العراق.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالأمـــن، شـــددت 
جاكوبســـون على أهمية تعزيز استقرار 
العـــراق وأمنه وســـيادته، لافتـــة إلى أن 
تنظيم داعش ما يزال يشـــكل تهديدا في 

المنطقة.
وأضافت ”يقدم جيشــــنا دعما حيويا 
لقوات الأمــــن العراقية والبيشــــمركة في 
إقليم كردســــتان. وبعد عشــــر سنوات من 
عودة قواتنا إلى العراق لمحاربة داعش، 
حان الوقت لجيشــــنا أن ينتقــــل إلى دور 
جديد. وســــأضمن أن يكون أيّ انتقال من 
عمليــــة العــــزم الصلب إلــــى ترتيب أمني 
ثنائــــي موجه نحو هزيمة داعش وضمان 

أمن العراق“.
ويعني تشبّث السفيرة الجديدة بأنّه 
ما يـــزال للجيـــش الأميركـــي دور يؤديه 
فـــي مواجهة الإرهاب فـــي العراق، ثبات 
واشـــنطن على موقفها بشأن عدم سحب 
ما بقي من قوات هنـــاك وذلك بالضدّ من 
إرادة الأحزاب والفصائل الشـــيعية التي 
تحـــاول بكل مـــا أوتيت من قـــوة النفوذ 
دفع حكومة الســـوداني الى اتخاذ موقف 
حاســـم بشـــأن إخـــراج تلك القـــوات من 

البلاد.
وتعلم واشــــنطن أن إنهــــاء وجودها 
العســــكري في العراق بشكل كامل، يعني 
إخلاء الســــاحة أمام إيران وميليشياتها، 
وجعــــل خطّ طهــــران – بغداد – دمشــــق – 
بيروت ســــالكا بشــــكل كامل أمــــام تدفّق 

الأسلحة والمقاتلين عبره.
وأكدت جاكوبسون على أهمية تعزيز 
العــــراق لعلاقاته مع جيرانــــه مثنية على 
خطــــوات الســــوداني فــــي هــــذا الاتجاه. 
وأشــــارت إلــــى أن وجود حكومــــة قادرة 
على تحريك التنميــــة الاقتصادية وتقديم 
الخدمــــات يقلل من خطــــر الإرهاب ويحدّ 

أيضا من نفــــوذ الميليشــــيات المتحالفة 
مع إيران والتي تشــــكل خطرا كبيرا على 

مستقبل البلاد.
وفي ســــياق حديثها بالغ السلبية عن 
الدور الإيراني في العراق، قالت السفيرة 
المرشّحة إنّها ستستمر في دعم إجراءات 
النظــــام  لتحديــــث  الأميركيــــة  الخزانــــة 
المصرفــــي العراقــــي وإنها لن ”تســــمح 
لإيران باستخدام  الغاز الضروري لتوليد 

الكهرباء كسلاح ضد العراق“.
وأكّدت على التزامها بتعزيز القطاعات 
الحيويــــة مثل الطاقــــة والمصارف بهدف 
تحقيق اســــتقلالية العــــراق وحمايته من 
التدخــــلات الخارجيــــة، وربطــــه بالنظام 
العالمــــي لتحقيــــق التنمية المســــتدامة 

وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما حذرت جاكوبســــون مما ســــمّته 
”نوايا إيران الشــــريرة ودورها المســــتمر 
في تعكير الأوضاع الأمنية في المنطقة“، 
مؤكــــدة أن ”الميليشــــيات المدعومــــة من 
إيران تشــــكل خطرا كبيرا على اســــتقرار 

العــــراق وأنهــــا ســــتعمل بكل الوســــائل 
السياسية المتاحة للتصدي لهذا التهديد 

وتحجيم النفوذ الإيراني“.
وردّت الميليشــــيات الشيعية بغضب 
على تصريحات جاكوبسون، ولم تستثن 
حركة النجباء من انتقاداتها ”السياسيين 
المطامــــع  وراء  لانجرارهــــم  العراقييــــن 

والانتهاكات الأميركية“.
وقال علي الأســــدي رئيس ”المجلس 
للحركــــة مخاطبا الســــفيرة  السياســــي“ 
المرشّــــحة عبــــر منصة إكــــس ”عليك أن 
تعــــي وتعلمي أن الأيــــام بيننا ولن تكون 
الأنــــوف،  علــــى  إلا  القادمــــة  صفعاتنــــا 

وسترين لمن الكلمة الفصل“.
واتهم الأسدي السياسيين العراقيين 
المطامــــع  وراء  والانجــــرار  ”بالتخبــــط 
والانتهــــاكات الأميركيــــة، والتغافــــل عن 

حماية سيادة العراق واستقلاله“.
من جهتها لم تر الحكومة العراقية بدّا 
من مسايرة موقف الأحزاب والميليشيات 
الشــــيعية من تصريحات مرشــــحة بادين 

لمنصب السفيرة. ووصف خالد اليعقوبي 
المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء 
العراقــــي حديــــث جاكوبســــون بأنــــه لا 

يتناسب ومهامها الدبلوماسية.
وقال فــــي تعليــــق عبر منصّــــة إكس 
”اســــتمعنا لجلســــة الاســــتماع الخاصة 
الولايــــات  ســــفيرة  لموقــــع  بالمرشــــحة 
المتحــــدة فــــي العراق وما فيهــــا من عدم 
فهــــم واضح للعــــراق الجديــــد المتعافي 
وتدخل في شــــؤونه الداخلية والإســــاءة 

إلى جيرانه“.
وأضاف ”على الســــيدة المرشحة أن 
تعي حقيقــــة واضحة أن جملة ما تحدثت 
به لا يتناســــب ومهام عملها الجديد وأن 
مهمتهــــا المرتقبــــة محــــددة بالاتفاقــــات 

والمعاهدات الدولية الواضحة“.
يعــــزز  أداء  إلــــى  ”نتطلــــع  وتابــــع 
العلاقــــة الجيدة بيــــن البلدين خصوصا 
وأننــــا مقبلــــون علــــى علاقــــات ثنائيــــة 
تصون التضحيــــات العظيمة التي قدمت 

للانتصار على الإرهاب“.
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دخول مباشر في صلب الموضوع

طلقوا وآخرون مصيرهم معلق
ُ
أسرى أ

مرشحة بايدن لمنصب السفيرة الأميركية في العراق تستبق 

استلام مهامها بمهاجمة إيران وميليشياتها

حزب الإصلاح يرهن مصير الأسرى اليمنيين بمصير أحد قيادييه

مواجهة الدور الإيراني أولوية العمل الدبلوماسي، والجيش الأميركي باق على الأراضي العراقية
ــــــس مجرّد الحديث  مــــــا أغضب مكونات المعســــــكر الإيراني في العراق، لي
اللاّذع لمرشّحة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب سفيرة الولايات 
المتحدة لدى بغداد عن إيران وميليشــــــياتها، ولكن ما تضمّنه ذلك الحديث 
ــــــة وأولوياتها في مواجهة  من خطوط عريضة لعمل الدبلوماســــــية الأميركي

الدور الإيراني والعمل على تحجيمه.

معرفة مصير محمد 

قحطان قبل أي 

مفاوضات جديدة

هادي هيج

لتعي وتعلمي 

(السفيرة المرشحة) 

أن الأيام بيننا

علي الأسدي

حديث جاكوبسون 

لا يتناسب ومهامها 

الدبلوماسية

خالد اليعقوبي
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خالد هدوي

 طرابلس - استغل الليبيون الاحتفال 
بعيـــد الأضحى في الدعـــوة إلى تكثيف 
الجهود من أجل حلحلة الأزمة السياسية 
في البلاد، وتجاوز انعكاساتها السلبية 
شـــهدته  ومـــا  والاقتصاديـــة،  الماليـــة 
الأوضـــاع الاجتماعية مـــن تدهور خلال 
الفتـــرة الماضية وخاصة من حيث شـــحّ 
الســـيولة في المصارف وانهيار العملية 
المحلية وغلاء الأسعار وتزايد مستويات 
التضخم وتأخير صرف رواتب الموظفين 

في مختف القطاعات.
وأكدت نائبـــة الممثل الخاص للأمين 
العام القائمـــة بأعمال رئيس بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري 
أن ”العيد هذا العام يحلّ وســـط ظروف 

معيشية صعبة يعاني منها الليبيون“.

 وقالت إن ”اســـتمرار حالة الانسداد 
السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية 
باتا اليـــوم، وأكثر مـــن أي وقت مضى، 
يؤثران بشـــكل مباشر في حياة الليبيين 
الذين تراجعت قدرتهم الشـــرائية وبات 
عدد كبيـــر منهم يعاني شـــظف العيش 
رغم المـــوارد الهائلة لبلادهم“، مشـــددة 
على ضرورة أن يعطي الليبيون الأولوية 

للوحدة وإنهاء الأزمة المستمرة.
وتابعـــت خوري في بيان بمناســـبة 
عيد الأضحى أن الشـــعب الليبي ”عانى 
بما فيـــه الكفاية، وحان الوقت لأن يكون 
إنهـــاء هـــذه المعانـــاة أولويـــة قصوى 
للســـلطات الليبية“، داعية كافة الأطراف 
الليبيـــة إلى ”اســـتلهام قيـــم التضحية 
والتقارب التي يرمز إليها العيد من أجل 

الضرورية  والقـــرارات  المواقـــف  اتخاذ 
لحفظ المصلحـــة العليـــا لليبيا وضمان 

الرخاء لجميع مواطنيها“.
وجدّدت خوري التأكيد على أن بعثة 
الأمم المتحدة ملتزمة، في إطار مساعيها 
الحميدة وتماشـــيا مع ولايتها، بالعمل 
مـــع جميـــع الأطـــراف لإنهـــاء الأوضاع 
الراهنـــة والحفـــاظ علـــى وحـــدة ليبيا 
ومســـتقبل  حاضر  وضمان  وســـيادتها 
مســـتقرين ومزدهرين لجميـــع أبنائها، 

وفق نص البيان.
مـــن جانبهـــا، دعـــت بعثـــة الاتحاد 
والبعثـــات  ليبيـــا  لـــدى  الأوروبـــي 
بالاتحاد  الأعضاء  للدول  الدبلوماســـية 
معـــا  ”العمـــل  إلـــى  الليبيـــين  القـــادة 
للوصـــول إلى حل سياســـي دائم، يمهد 

الطريـــق لحكومـــة موحـــدة تفضي إلى 
إجـــراء انتخابـــات“، ورأت فـــي بيـــان 
موحد، أن الشـــعب الليبي يســـتحق أن 
تمثله هيئات شـــرعية، يتم تشكيلها من 
خـــلال تصويت شـــفاف وذي مصداقية، 
وتعهـــدت بمواصلة الاتحـــاد الأوروبي 
دعـــم جهـــود الوســـاطة التـــي تبذلهـــا 
بعثـــة الأمم المتحـــدة في ليبيـــا، خلال 
مـــا وصفتـــه بـ“هـــذه المرحلـــة الصعبة 

بشكل خاص“.
وأشاد البعثات الأوروبية بما وصفته 
بالجهـــود الدؤوبـــة التي بذلهـــا رئيس 
البعثة الأممية عبدالله باتيلي، المستقيل 
من منصبه، منذ تعيينه في سبتمبر عام 
2022 لتســـهيل عملية سياســـية بقيادة 
ليبيـــة وملكية ليبية، لكنـــه أقرّ بالحاجة 
الملحـــة إلى اتفاق المجتمـــع الدولي على 
طريق متضافر للمضي قدماً بتوجيه من 

الأمم المتحدة.
وكانـــت ليبيـــا عرفـــت خـــلال الأيام 
الماضية تكدســـا أمام المصارف بســـبب 
أزمة السيولة، في ما عجزت نسبة كبيرة 
من الأســـر على شـــراء الأضاحي بسبب 

غلاء الأسعار وتأخر الرواتب.
وحـــاول كبـــار المســـؤولين في غرب 
ليبيـــا وشـــرقها التنصـــل مـــن تبعات 
الوضـــع المـــأزوم بالتركيز علـــى تقديم 
التهانـــي دون الخـــوض فـــي الوضـــع 
العـــام للبـــلاد ، فقد هنّـــأ رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنية عبدالحميـــد الدبيبة، 
”الشعب الليبي والأمة الإسلامية جمعاء 
بمناســـبة حلول عيد الأضحى المبارك“ ، 
وقال ”نسأل الله أن يعيده علينا جميعاً 
بالخيـــر واليمن والبـــركات، وأن يحفظ 
على بلدنا الأمن والاســـتقرار والازدهار، 
كل عـــام وأنتـــم بخيـــر“، بينمـــا اكتفى 
القائـــد العام للجيـــش الوطني الجنرال 
خليفـــة حفتر بتهنئـــة الشـــعب الليبي 
والأمـــة العربية والإســـلامية بمناســـبة 
حلـــول عيـــد الأضحـــى المبُـــارك، وغرد 
رئيـــس المجلس الرئاســـي محمد المنفي 
بالقول ”يطيب لي في هذه الأيام المباركة 
أن أتوجّـــه إلى كافة الليبيـــين بالتهنئة 
الخالصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، 

أعـــاده الله على شـــعبنا وأمتنا العربية 
والإسلامية باليمن والخير والبركات“.

وعرفت المـــدن الليبيـــة الكبرى مثل 
وبنغازي  والزاوية  ومصراتـــة  طرابلس 
ودرنـــة تجمعـــات للمصلـــين الذين أدوا 
صـــلاة العيـــد بحضـــور الشـــخصيات 

البارزة في البلاد.
إلـــى ذلك، أطلق الحـــرس البلدي في 
بنغازي حمـــلات للنظافة داخل الأحياء، 
بالتعـــاون مع شـــركة الخدمـــات العامة 
لإزالـــة آثـــار الأضاحـــي المنتشـــرة في 
الشوارع والطرقات، بعد اليوم الأول من 

عيد الأضحى المبارك.

وقال الجهاز فـــي بيان له إن الحملة 
تركـــز على مكافحـــة الظواهر الســـلبية 
المتعلقـــة بذبح الأضاحي فـــي الطرقات، 
معتبرا أن هذه الممارســـات غير قانونية 
وتتســـبب فـــي تشـــويه المنظـــر العـــام 
وانتشار  الحشـــرات  وتجمع  للشـــوارع 

الروائح الكريهة.
وأضاف في بيانه ”الظاهرة تشـــكل 
مشكلة بيئية خطيرة، حيث يتسبب ذبح 
الأضاحي فـــي الأماكن غيـــر المخصصة 
لذلـــك في تلـــوث اللحـــوم نتيجـــة عدم 
الالتزام بشـــروط الذبح الصحيحة، مما 
قـــد يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة على 
المســـتهلكين“، مشـــيرا إلى التنسيق مع 
شـــركة الخدمات العامة لتكثيف حملات 
التنظيـــف قبـــل ذبح الأضاحـــي وبعده، 
مع التركيـــز على إزالة مخلفـــات الذبح 

بصورة سريعة وفعالة.
في ســــياق متصــــل بلــــغ إجمالي عدد 
حالات الإصابات المسجلة جراء الاستخدام 
الخاطئ للسكاكين وآلات التقطيع، في أول 

أيام عيد الأضحى المبــــارك في ليبيا 1650 
حالــــة، موثقة فــــي مستشــــفيات (الجلاء 
بنغــــازي، الحروق والتجميــــل ـ طرابلس، 

مركز مصراتة الطبي).
وقـــال الدكتور مصطفى بـــن ارحيّم، 
وتجميل،  حـــروق  جراحـــة  استشـــاري 
مستشـــفى  داخـــل  ســـنويًا  نســـجل 
جراحـــة الحروق والتجميـــل بطرابلس، 
إحصائيات بمستويات كبيرة للإصابات 
المرتبطـــة باســـتعمال الأدوات الحـــادة، 
واســـتعمال البنزين لإشعال فحم شواء 
اللحـــوم، وأضـــاف أن 90 فـــي المئة من 
الإصابات المسجلة ناتجة عن الاستخدام 
الخاطـــئ لأدوات وآلات تقطيـــع اللحوم، 
وهي حـــالات تحتاج إلـــى جراحات في 
اليد، وتتراوح الإصابات بين البســـيطة 
إلـــى القطع الكامل للرســـغ وكســـور في 
عظـــام اليـــد، ويتم تحويـــل الحالات من 
داخل مدينة طرابلـــس وخارجها، مردفا 
أن مستشفى جراحة الحروق والتجميل 
بطرابلـــس يســـجل خـــلال أيـــام عيـــد 
الأضحى المبارك إصابـــات بين الأطفال، 
كقطع الأوتار وقطع الأصابع وقطع اليد 
نتيجـــة اســـتخدام أدوات وآلات تقطيع 
اللحـــوم، وذلـــك بســـبب إهمـــال والدي 

الطفل وعدم حرصهما على سلامته.
المفوضيـــة  أعلنـــت  الأثنـــاء،  وفـــي 
الوطنية العليا للانتخابات عن استمرار 
منظومة تســـجيل الناخبين في استقبال 
طلبات التســـجيل في انتخاب المجالس 
البلديـــة طوال أيام عطلـــة عيد الأضحى 

المبارك.
فـــي  الراغبـــين  علـــى  إنـــه  وقالـــت 
والمبادرة  الفرصـــة  اغتنـــام  التســـجيل 
بإدراج أســـمائهم في المنظومة، مشـــيرة 
إلـــى أن 106 مجالـــس بلدية مســـتهدفة 
بالانتخابات العام الجـــاري، معتبرة أن 
التسجيل في انتخابات المجالس البلدية 
هو تســـجيل جديـــد كليا، ويقـــوم على 
أساس الإقامة في البلدية التي سينتخب 

فيها مقدم طلب التسجيل.
ومـــن المقرر أن يســـتمر التســـجيل 
لبلديات المرحلة الأولى المقدر بـ60 بلدية 

حتى 23 يونيو الجاري.

 تونــس - أقـــرّت وزارة التربية حزمة 
مـــن الإجراءات في إطـــار مراهنتها على 
إصلاح منظومـــة التعليم المتدهورة منذ 
سنوات، في خطوة ثمّنها مراقبون، لكن 
اعتبروهـــا غير كافية لقطـــاع مأزوم في 
حاجـــة إلـــى مراجعات شـــاملة ومناهج 

جديدة.
ويـــرى خبراء وأكادميـــون أن عملية 
إصـــلاح هذا القطـــاع تســـتدعي طابعا 
تشاركيا بين مختلف الأطراف المتداخلة 
في منظومـــة التعليم على غـــرار وزارة 
التربية والخبـــراء والبرلمان والنقابات، 
إلى جانب وضع آليات وبرامج مدروسة 
وواضحـــة، فضـــلا عـــن تنظيـــم حوار 
حقيقـــي حول المســـألة يعالـــج مختلف 
الجوانب المتداخلة في العملية التربوية.

ويعتبـــر قطاع التعليـــم الحيوي من 
أبرز القطاعـــات التي راهنت عليها دولة 
الاســـتقلال فـــي 1956 وخصصت له ثلث 
ميزانيتهـــا، وذلـــك على حســـاب البنى 

التحتية والنفقات العسكرية وغيرهما.
ســـلوى  التربيـــة  وزيـــرة  وكشـــفت 
العباســـي، الاثنـــين، أن ”وزارة التربية 
اتخذت عـــدة إجراءات لإصلاح المنظومة 

التربوية“.
وأكدت العباســـي في تصريح لإذاعة 
محلية ”التفكير في إرساء أقطاب تعليم 
تقنـــي مـــن خـــلال اســـتغلال الأرصدة 
العقارية في المناطق المهمشـــة لانتشـــال 
شـــبابها من البطالة والانقطاع المدرسي 

والفشل والغش“، حسب وصفها.

وأضافـــت أن ”هذه الأقطـــاب تتمثل 
فـــي بنـــاء مـــدارس إعدادية مـــع معاهد 
حسب نظام الأقاليم أي بمعدل قطب في 
كل إقليم وتكـــون مجهزة بكافة مقومات 
الإعاشـــة مـــن مطاعم ونقـــل“، معلنة أن 
”الاعتمـــادات المخصصـــة لتنفيـــذ هذه 
الفكرة متوفرة بقيمة 50 مليون دينار من 

قرض للدولة التونسية“.
ويعانـــي قطـــاع التعليم فـــي تونس 
مـــن أزمة حادة عقب انـــدلاع ثورة يناير 
2011، في ظـــل تراجع المنظومة التربوية 
خاصة على مســـتوى المناهج وبســـبب 
النقـــص فـــي عـــدد المدرســـين، إضافـــة 
إلى تدهـــور البنية التحتيـــة وتداعيات 
المطالب النقابية على ســـير الدروس، ما 
جعل البـــلاد تحتل مراكـــز غير مطمئنة 
فـــي التصنيفـــات الدولية للقطـــاع، كما 
فـــي  الخاطئـــة  السياســـات  ســـاهمت 
تدنـــي هـــذا القطـــاع، وســـط تحذيرات 
الخبـــراء مـــن تراجـــع جـــودة التعليـــم 

في تونس.
نبيـــل  السياســـي  الناشـــط  وقـــال 
الرابحي ”ما لاحظناه منذ سنة 2011، أن 
كل وزيـــر يأتي يمحو مـــا أنجزه الوزير 
الذي ســـبقه، وإصلاح منظومة التعليم 
يســـتدعي تفعيـــلا لجملـــة مـــن الأفكار 
القائمـــة على غرار الاستشـــارة الوطنية 

للتعليم“.
وأكد فـــي تصريح لـ“العرب“، ”اليوم 
نعاني من منظومة تعليم فاشـــلة، وربما 
أرادت الوزيرة القطع مع سياسة الوزير 
الســـابق محمد علي البوغديري“، لافتا 
إلى أن ”عملية الإصلاح تستدعي إحداث 
لجنة بيداغوجية مســـتقلة خاصة بعيدا 
عـــن الحســـابات السياســـية ويشـــارك 
فيهـــا أخصائيون من علـــم النفس وعلم 

الاجتماع والمثقفون“.
واســـتطرد الرابحي قائلا ”علينا أن 
نفكر في الأجيـــال القادمة، ونبني جيلا 

بتعليم عصري يلائمه“.

ولم يكـــن قطاع التعليـــم في تونس 
بمعزل عـــن الصراع السياســـي، وظهر 
فـــي معظـــم الإصلاحـــات التربوية بعد 
الاســـتقلال، ســـواء فـــي رهـــان توحيد 
التعليم أو في الســـؤال عن لغة التعليم 
بين التعريب وثنائية اللسان، وصولا إلى 
البرامج، وخاصـــة تلك المتعلقة بالتربية 

الدينية والفلسفة.
ويقـــول متابعـــون إن مشـــاكل هذا 
القطـــاع الحيـــوي تركة قديمـــة وثقيلة، 
وتتعلق  شـــاملة  مراجعـــات  تســـتدعي 
بتدنـــي رواتـــب المدرســـين مـــع وجود 
آليـــات التشـــغيل الهـــش، والتوظيـــف 
العشـــوائي، إلـــى جانب ضعـــف البنية 
التحتيـــة، وغيـــاب المدرســـة الحاضنة 
التـــي تعوّض دور الأســـر، إلـــى جانب 
التطـــور  ظـــل  فـــي  الرقمنـــة  غيـــاب 

التكنولوجي والاقتصادي.
وأفـــاد الكاتـــب والمحلل السياســـي 
مـــراد علالة بأن ”الإصـــلاح لا يقوم على 
ردّ الفعـــل ولا نريـــده أن يقترن بأحداث 

معينة، بل نريد عملية تشاركية“.

وأضاف لـ“العرب“، ”هناك عدة جوانب 
في علاقــــة بقطاع التعليم يجب إصلاحها 
على غــــرار البنية التحتيــــة، حيث توجد 
مؤسســــات تربويــــة تعاني من مشــــكلات 
كبيرة وأقســــام آيلة للســــقوط، فضلا عن 
مســــألة التوظيف، إذ لا بــــد مع القطع مع 
التوظيف العشــــوائي والقيام بمراجعات 
جذريــــة لذلك، مع اســــترجاع هيبة عملية 
التفقــــد والمنهجيــــة البيداغوجية، مع رد 
الاعتبــــار للعملية التربوية وإشــــراك كل 

الأطراف المعنية في ذلك“.
وتابع مـــراد علالة ”منظومة التعليم 
مثل بقيـــة القطاعات تأثـــرت بجملة من 
العوامـــل، ويجب وضع رؤيـــة واضحة 
لمشروع وطني شـــامل ومتكامل لإصلاح 

التعليم“.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد 
قد أشرف في وقت سابق، بقصر قرطاج، 
على اجتماع تناول مشروع النصّ الذي 
سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم 
الـــذي تم إنشـــاؤه بمقتضـــى دســـتور 

الخامس والعشرين من يوليو 2022.

وأكّد ســـعيد حينها أنـــه ”تم العبث 
مطوّلا بالتعليم في الســـنوات الأخيرة، 
فبات مصير الأجيـــال رهين قرار وزاري 
يتغيّر كلّما تغير المســـؤول عن الوزارة“، 
داعيـــا إلـــى ”الإحاطـــة بإطـــار التعليم 
وإعادة الحياة إلى دار ترشـــيح المعلمين 

ودار المعلمين العليا“.
ولفت الرئيس التونسي إلى ”أهمية 
التربيـــة والتعليم فكلاهمـــا من قطاعات 
الســـيادة، وثروتنا البشرية لا تنضب“، 
قائـــلا إن ”الكفـــاءات التونســـية التـــي 
هاجـــرت إلـــى الخـــارج لا تقـــدّر بثمن، 
فتونس هي فـــي الواقع من يقرض الذي 

يقرضها في الخارج“.
التعليـــم  واقـــع  إصـــلاح  ويرتبـــط 
المتـــردي فـــي تونـــس بمراجعـــة الزمن 
المدرســـي وتحيينـــه، ومراجعـــة الحياة 
التربويـــة  المؤسســـة  داخـــل  العامـــة 
والعلاقـــات  المعامـــلات  مســـتوى  فـــي 
والأنشـــطة المعرفيـــة والترفيهية، فضلا 
عـــن ضرورة تخصيـــص موازنات مالية 

هامة لذلك.

 تيــارت (الجزائــر) - اندلعت احتجاجات 
أول وثانــــي أيــــام عيد الأضحــــى في عدة 
مناطــــق من ولايــــة تيارت غــــرب الجزائر 
بسبب عدم حل مشكل انقطاع مياه الشرب 
رغم وعود الحكومــــة بالقضاء على الأزمة 
قبــــل العيد بطلب من الرئيــــس عبدالمجيد 

تبون.
وتداولــــت صفحــــات وحســــابات عبر 
تجــــدّد  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
”الاحتجاجــــات وغلق الطــــرق“ في تيارت 
(280 كلــــم جنــــوب غــــرب الجزائــــر) أمام 
الســــيارات يومي الأحد والاثنين المصادف 
ليومي العيد اللذين يكثر فيهما استخدام 

الماء بعد ذبح الأضاحي.
وأشارت المصادر، خاصة إلى الطريق 
الوطنــــي رقم 14 بين فرندة ووســــط مدينة 
تيارت، كما أظهــــرت الصور وضع أحجار 

ومتاريس لمنع مرور السيارات.
وأغلق ســــكان حي 220 ســــكن الطريق 
الرابطة بين وســــط مدينة تيــــارت وبلدية 

بوشقيف على بعد نحو 18 كلم.
لشــــركة  الرســــمية  الصفحــــة  وعلــــى 
”الجزائريــــة للمياه“ المســــؤولة عن توزيع 
ماء الشرب في تيارت وولايات أخرى، علّق 
أحد متابعيهــــا بالقول ”وعودكم لســــكان 
ولاية تيــــارت راحت هباء منثورا أول أيام 

العيد عدة مناطق بدون ماء؟“.
وفــــي الرحويــــة التي تبعــــد نحو 40 
كلم، نشر ناشــــطون الاثنين فيديو لتجمع 
للمواطنــــين قــــال ناشــــره إنــــه لمحتجين 
”منعــــوا الوالي مــــن مغادرة مقــــر الدائرة 
قبل أن يســــتمع لانشــــغلاتهم“ بخصوص 

أزمة الماء.
وزار الوالي المنطقــــة بعد احتجاجات 
ليلية تم فيها حرق إطارات الســــيارت في 
اليوم الأول لعيد الإضحى، بحسب صفحة 

”صوت الرحوية“. 

وتشهد تيارت الولاية شبه الصحراوية 
منـــذ مايـــو أزمة شـــديدة في توفيـــر مياه 
الشـــرب بعـــد جفاف ســـد بخـــدة، المصدر 
الوحيد لتزويد المنطقة بالماء، ما تسبب في 

اندلاع احتجاجات عنيفة.
ودفعت الأزمة الرئيس تبون، في وقت 
يتم التحضير لانتخابات رئاســــية مبكرة، 
لعقد اجتماع لجزء من مجلس الوزراء في 
2 يونيو أمر خلاله ”وزيري الداخلية والري 
بوضع برنامج اســــتعجالي واســــتثنائي، 

خلال 48 ساعة على أقصى تقدير“.

الأزمة المالية والاقتصادية تنعكس على أجواء العيد في ليبيا 

احتجاجات في غرب 

الجزائر بسبب نقص 

مياه الشرب

إجراءات تونسية لإصلاح منظومة التعليم 

وزيرة التربية: نفكر في إرساء أقطاب تعليم بالمناطق المهمشة

إصلاح القطاع يبدأ بمراجعة الزمن المدرسي

لا تزال دعــــــوات إصلاح قطاع التعليم تتصاعد فــــــي تونس، مع محاولات 
ــــــة، يراها مراقبون  ــــــوزراء المتعاقبين على وزارة التربي ”محتشــــــمة“ من كل ال
أنها ظرفية وغير كافية، وســــــط دعوات ملحة إلى القيام بمراجعات شــــــاملة 

لكل جوانب القطاع واتباع إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف.

وضع مالي واجتماعي مختلف

كبار المسؤولين في ليبيا 

حاولوا التنصل من تبعات 

الوضع المأزوم عبر تقديم 

التهاني دون الخوض في 

الوضع العام للبلاد

يجب التفكير في 

مشروع وطني شامل 

لإصلاح التعليم

مراد علالة



 الجزائــر - أصبحت ”خالتي ســـلطانة“ 
حديـــث الجزائريين علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مثيـــرة الجـــدل بجمعها بين 
الرقية الشـــرعية والرقص على موســـيقى 
الـــراي، فيمـــا انقســـم المتابعـــون حـــول 
فيديوهات المسنة التي يتابعها الآلاف على 

فيسبوك وتيك توك خلال الفترة الماضية.
التي يصل  وتنشر ”خالتي ســـلطانة“ 
متابعوهـــا إلـــى 400 ألف، وصفـــات طبية 
بالأعشاب لمختلف الأمراض، وتقدم مزيجا 
ووصفـــات الطعام  من ”الحِكـــم والترفيه“ 
وأنواع الرقية التي تقي من الحســـد وشر 
العين، فضلا عن تأملات في الحياة مكتوبة 
بالعربية الفصحى ومنسوبة إليها، وحكم 

وأقوال اجتماعية وفيديوهات راقصة على 
أنغام طابع ”الراي“.

وأثار هذا المزيج في محتوى الســـيدة 
ســـلطانة انتقـــادا واســـعا علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي، حيث أشار ناشطون 
إلـــى أن منصـــة تيك تـــوك فتحـــت المجال 
للجميع بصناعة محتوى. وكل شيء يهون 
في ســـبيل جمع الأموال، وبرزت تعليقات 

واسعة.
وهاجـــم بعضهم المســـنة، مؤكدين أن 
الرقـــص لا يليـــق بســـنها ولا يتوافق مع 
مضمون ما تقدمـــه، وطالبوها بأن تحذف 
تلك المقاطع المصـــورة وتكتفي بمحتواها 
الســـابق. وأشـــار المنتقـــدون إلـــى رغبة 

صاحبـــة الفيديـــو في جمع أكبـــر عدد من 
المشاهدات للحصول على مقابل مادي.

وعلـــق أحدهم على مقطـــع فيديو على 
منصة يوتيوب:

وعلق ناشط:

ورأى آخرون أن خالتي ســـلطان تشير 
هيئتهـــا إلى أنها رجل متنكـــر بزي امرأة 

لإثارة الجدل وحصد المشاهدات.
وجاء في تعليق:

وقال آخر:

بالمقابـــل تلقى الســـيدة قبولا كبيرا 
مـــن متابعيهـــا، حيـــث يلاحـــظ علـــى 
حســـاباتها تفاعل مـــن قبـــل الكثيرين 
الذين يستشـــيرونها في أمـــور حياتهم 
اليومية وأمراضهم ومشاكلهم الزوجية، 
كما أنهـــا تجذب فئة آخرى عبر الجانب 
الترفيهي بالرقص على موسيقى الراي، 
وهـــي عبارة عـــن أغان شـــعبية تتناول 
مواضيـــع اجتماعية، غيـــر أن كلماتها 

تثير الجدل.
وظهـــر مؤخـــرا الآلاف مـــن صنـــاع 
المحتـــوى الجزائريـــين، منهـــم مســـنون 
التحقوا بتكنولوجيات الإعلام والاتصال 
والتحكـــم في منصـــات التواصـــل، فيما 
اختار الكثيـــر من المؤثرين مجال الترفيه 
مجـــالات  وهـــي  والموضـــة،  والتجميـــل 
جعلـــت الكثيريـــن ينظـــرون إلـــى هـــذا 
الفضـــاء الافتراضـــي وأصحابـــه بعـــين 
انتقادية، تصـــل حتى وصف ما يقدمونه 
بـ“الســـطحي والتجـــاري“، بالنظـــر إلى 
أنّهم يسعون فقط إلى حصد أكبر عدد من 
المشـــاهدات، بعيدا عمـــا يعتبره البعض 

مفيدا ونافعا.

 بغداد - أكد رئيس المركز الإستراتيجي 
لحقــــوق الإنســــان فــــي العــــراق فاضــــل 
الغــــراوي أن مئــــات الانتهــــاكات وثقــــت 
ضد الصحافيين خلال الســــنوات الثلاث 
الأخيرة، فيما بات العراق يســــجل مراكز 
متدنيــــة علــــى مؤشــــر حريــــة الصحافة 
العالمــــي باعتبــــاره من أخطر الــــدول في 

العالم على الصحافيين.
وأضاف أن الانتهاكات تنوعت بالطرد 
التعســــفي والملاحقة القضائية والترهيب 
ومنع التصوير وتكسير المعدات وغيرها .

وجـــاء العراق فـــي المرتبـــة 169 عالميًا 
والمرتبـــة 12 عربيا، بحريـــة الصحافة من 
أصـــل 180 دولة في العـــام 2024، منخفضا 
بدرجتين عـــن العام الماضـــي 2023 والذي 
كان ترتيبه فيـــه 167 عالميًا، وبين الغراوي 
أن نقاط العراق انخفضت من 32.9 في عام 
2023 بحريـــة الصحافة، إلى 25.4 في العام 

الحالي 2024.
وأشار الغراوي إلى أن ”العراق يحتل 
المرتبـــة الأولـــى فـــي العالم بعدد شـــهداء 
الصحافـــة الذي بلـــغ 470 شـــهيدا“. وهو 
العـــدد الأكبر في بلد واحد على مســـتوى 

العالم.
وطالـــب الغراوي، الحكومة بمناســـبة 
اليوم الوطنـــي لحرية الصحافـــة بتعزيز 
بيئـــة العمـــل الصحفـــي وكفالـــة حريـــة 
الصحافـــة وحماية الصحافيـــين وإطلاق 

الإستراتيجية الوطنية لحرية الصحافة .
وتحتفل الأوساط الصحافية، في الـ15 
من شهر يونيو من كل عام، بالعيد الوطني 
للصحافة العراقية، وهي ذكرى صدور أول 
صحيفة عراقية هـــي صحيفة الزوراء عام 

.1869
ويرثـــي صحافيـــون عراقيـــون حـــال 
الصحافـــة في بلادهم، ويقولـــون أنه رغم 
أن الدســـتور العراقي كفـــل حرية التعبير 
فـــي نص المـــادة 38، إلا أن حريـــة التعبير 
فـــي العراق ما زالـــت مقيـــدة ومهددة من 
قبـــل أصحاب القرار والنفـــوذ في العراق، 
وتنتهك يوميا على مرأى ومسمع السلطة، 

وهذا ضد حـــق حرية التعبيـــر الذي كفله 
الدستور.

واســـتناداً للتقرير الأممي الأخير فقد 
تم مطالبـــة الحكومـــة العراقيـــة بإجـــراء 
تحقيقـــات فاعلة وفورية وشـــاملة ونزيهة 
ومســـتقلة وشـــفافة وحقيقية فـــي جميع 
مزاعـــم الجرائم المرتكبة ضـــد المتظاهرين 
والناشـــطين والصحافيـــين والمنتقديـــن.. 
ضمان لامتثال الســـلطات العراقية لمعايير 
القانـــون الدولـــي وحقوق الإنســـان فيما 
يتعلـــق بالتحقيـــق في جرائم اســـتهداف 

المتظاهرين.

ولكن لايزال الإفلات من العقاب ســـيد 
الموقـــف وخاصـــة بمـــا يتعلـــق بهجمات 
تستهدف متظاهرين وناشطين وصحافيين 
والـــذي يرتكـــب هذه الجرائم هـــم عناصر 
مســـلحة وجهات سياســـية معتبرين ذلك 
يشـــيع بيئة مـــن الخـــوف والترهيب تقيد 

حرية التعبير.
وشهد العراق خلال فترة أكتوبر 2019 
والتي عرفت بثورة تشرين موجة تظاهرات 
كبيرة عمـــت العاصمة ومعظم مدن جنوب 
البـــلاد، أســـفرت عـــن ملاحقات واســـعة 
والإعلاميـــين  والصحافيـــين  للناشـــطين 
ورغم تراجع زخـــم التظاهرات لكن العديد 
من الناشـــطين مازالوا يواصلون المطالبة 
بالمســـاءلة ومحاسبة المســـؤولين عن قمع 
وصحافيين،  ناشـــطين  وقتل  التظاهـــرات 
مـــن دون أن تتمكن الدولة من الكشـــف عن 
هويـــة منفذي هذه الجرائـــم بحق المدنيين 

والصحافيين وأصحاب الرأي.

ميديا 
أونلاين

{خالتي سلطانة» نساء البيئة الشعبية الأكثر تأثرا بـ

رغم أن الدستور العراقي 

كفل حرية التعبير في نص 

المادة 38، إلا أن حرية 

التعبير مهددة من قبل 

أصحاب القرار 

 بغــداد - انشـــغلت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي في العراق بخبر إعلان القوات 
الأمنية في الديوانية عن اعتقال ”مسؤول 
في ذي قار، خلال توجهه  حركة العلاهية“ 
مـــن الديوانية إلـــى كربـــلاء، لقيامه بقتل 
اثنـــين مـــن أقربائـــه وتقديمهـــم ”قربانـــا 
إلـــى الله“ بحســـب المعتقـــدات والطقوس 
التي تمارســـها هذه الطائفة، وهي ليست 

الحادثة الأولى من نوعها.
وقالـــت مديريـــة الاســـتخبارات فـــي 
محافظـــة الديوانية في بيـــان إن مفارزها 
ألقت القبض على مسؤول حركة العلاهية 
فـــي محافظـــة ذي قار لحظـــة تواجده في 
قضـــاء الحمـــزة الشـــرقي متوجهـــا إلى 
محافظة كربلاء“، مبينة أنه ”بعد التحقيق 
معه، اعتـــرف المتهم صراحـــة قيامه بقتل 
شخصين حســـب اعتقاده المنحرف قربان 
لله تعالى ينتميان للحركة نفســـها، حيث 
صـــدرت بحقـــه أحكامـــا قضائيـــة وبعـــد 
القبض عليه اعترف صراحة بهذه الأعمال 

المنحرفة“.

وتعتبـــر هـــذه الحركة، محظـــورة في 
الدستور والقوانين العراقية، والتي فكرها 
يقـــوم على أســـاس القربـــان أو التضحية 
ـــرى قرعـــة  بالنفـــس، وبموجـــب ذلـــك تجُْ

لاختيار الشخص الذي سيضحي بنفسه.
وبالاســـم  الإعـــلان  هـــذا  أن  ويبـــدو 
الصريح للحركة، غير مسبوق ويشير إلى 
صعودها، فغالبا مـــا تعلن القوات الأمنية 
عن اعتقـــال متهمـــين ينتمـــون ”لحركات 
أو متطرفة، بحســـب تعبيرها،  منحرفـــة“ 
ويقومون بتوزيع منشـــورات خلال فترات 

الزيـــارات علـــى الزائريـــن، إلا أن القوات 
الأمنية غالبا لاتذكر أسماء هذه الحركات.

ودق ناشطون ناقوس الخطر مطالبين 
الحكومـــة بالتحـــرك بســـبب تأثيـــر هذه 
الحركـــة على المراهقين والشـــباب، وقالت 

ناشطة:

ودعا ناشط الحركة إلى العودة لله:

وعلق ناشط ساخرا من تعاليم الحركة 
المتطرفة:

ولاحظت ناشطة:

وتشـــير تقارير إلـــى أن ”العلاهية“، 
ويطلـــق عليها أيضـــا اســـم ”القربان“، 
حركـــة ظهـــرت فـــي البصـــرة وذي قـــار 
مطلع عام 2020،  أسســـها شـــخص مُقيم 
فـــي إيـــران يُدعى المولـــى، وباتت تعرف 
أتباعهـــا  ويتـــوزع  بالعلاهيـــة،  اليـــوم 
المقدرة أعدادهم بنحو 2500 شـــخص في 
محافظات جنوب العراق، وتوجد مقاطع 
فيديـــو تظهر نشـــاط هذه الحركـــة أثناء 
أيام محـــرم وهم يذكرون بـــأن ”علي هو 
اللـــه“، ولهم لطميـــة تتضمن عبارات من 
قبيـــل: ”منو كايل علـــي الله.. علي خالق 

ألف الله“.
كمـــا أنهم يشـــجعون علـــى ”الانتحار 
وقتل النفس في ســـبيل علـــي“، وهو الأمر 
الذي جعل القـــوات الأمنية تنتبه لخطورة 

هذه الحركة مؤخرا، وعلق ناشط:

وذكرت تعليقات سابقة أصول الحركة 
وتبعيتها وجاء في تعليق:

ويتهم رجال الدين العراقيين الشيعة 
والأجهزة الأمنية هذه الحركة بالانحراف 
ومحاولـــة تمزيـــق الوحـــدة والنســـيج 
الاجتماعيين، وتســـببها بانتحار الكثير 
مـــن أعضائهـــا مقدمين أنفســـهم قرابين 

للإله المزعوم (علي)، وفق معتقدهم.
ولم تثر شـــعارات الجماعة في بداية 
الأمـــر حفيظة ســـكان القضـــاء ولا حتى 
الهيئـــة المعنيـــة بمراقبـــة ومنح رخص 
الحســـينية  العـــزاء  مواكـــب  تســـجيل 
في ســـوق الشـــيوخ. وهذا مـــا أدى إلى 
توســـع الجماعة وتأثيرهـــا في صفوف 
همت الجهات الأمنية  شـــباب ذي قار، واتُّ
المعنية وحتى الهيئات الدينية بالإهمال 
والتقاعس عن مجابهتها والتزام الصمت 

حيال ممارسات أعضائها.
وتمثلـــت نـــواة الجماعة فـــي بداية 
الأمـــر بمراهقين وشـــبان، واســـتقطبت 
بمرور الأيام المئات، وأنشأت مقرا لها في 
وسط منطقة البطاط في قضاء الشيوخ، 

للترويـــج لأفكارهـــا وعقـــد الاجتماعات 
التنســـيقية بـــين أفرادها، وبـــات هؤلاء 
يُعرفـــون مـــن خـــلال الهتافـــات التـــي 
يطلقونها في المناسبات والطقوس التي 
يجريها الشـــيعة، وأشـــهر تلك الهتافات 
”علـــيٌ الله….اللهُ علي“، وســـط رفضِ من 
رجـــال الديـــن والمجتمع الشـــيعي بنحو 
عام، لكن الرفض هـــذا لم يرق لإجراءات 

ملموسة إلا بعد تسجيل حالات انتحار.
وقارن ناشـــطون بين حركة العلاهية 
والعديد من الطوائف والحركات الدينية 
الحديثـــة التـــي تبعث على التســـاؤلات 
حول مـــن ورائها وأســـباب ظهورها في 

السنوات الأخيرة.
ويقول باحثون في التراث الإسلامي 
إن هذه الحركات والجماعات ”المنحرفة“ 
عـــن الخـــط الاجتماعـــي الســـائد تمثّل 
لها أســـبابها الداخلية  ”حالة مَرضيـــة“ 

والخارجية، وتؤدي إلى ”ســـلوك شـــاذ“ 
في فهم الحقائق و“ربمـــا يكون بعضها 

ضحية صناعة مخابراتية لتشـــويه فكرة 
عقائدية وكســـر قدســـيتها فـــي المجتمع 

المستهدف“.
وجماعات  ”القربـــان“  أن  ويضيفون 
أخرى عادت للظهـــور، خلال الفترة التي 
تلت ســـقوط نظام صدام حســـين، لكنها 
عادت بصور متنوعة إلى أن وصلت إلى 
اعتناق أفكار كالانتحار، في حالة تشـــبه 
بعـــض الجماعات في المجتمـــع الغربي، 
وبالتالـــي فـــإن الأفـــكار التـــي تحملها 
تلـــك الجماعـــات دخيلـــة علـــى المجتمع 

العراقي.
ويقـــول متابعـــون أن الجهـــل الذي 
يعيشه الكثير من الشباب وحالة التردي 
الكبيـــر في الوعـــي يفقدهـــم بصيرتهم، 
خاصة مـــع الاندفـــاع والحمـــاس الذي 
يجعلهـــم أكثر تفاعلا وتأثـــرا بمثل هذه 
الحـــركات، لاســـيما وأن كثيـــرا منهـــم 
متأثـــرون بشـــكل أو بآخـــر بمفهوم ”كل 

ممنوع مرغوب“.

ناشطون يدقون ناقوس 

الخطر مطالبين الحكومة 

بالتحرك بسبب تأثير 

حركة  {العلاهية} وأمثالها 

على المراهقين والشباب

{خالتي سلطانة} الجزائرية تثير الجدل 

بين الرقية والرقص على تيك توك

العراق واحد من أخطر 
الدول على الصحافيين

استغلال الطقوس الدينية المتشابهة للانتشار 

حركة عراقية تثير موجة غضب بالقتل وتقديم القرابين
ناشطون يطالبون الدولة بمواجهة مستغلي الجهل وتردي الوعي بعد تكرار حوادث جماعة {القربان}

ازداد انتشــــــار الحركات المتطرفــــــة في العراق خلال الســــــنوات الأخيرة، 
ــــــان موجة مــــــن الغضــــــب والخوف من  ــــــة أو القرب ــــــر حركــــــة العلاهي وتثي
تأثيرها على الشــــــباب والمراهقين، إذ تمارس القتل باســــــم الدين وتمارس 

طقوسا دخيلة وغريبة.
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@aldnmark
رجعــــــت ظاهرة فــــــي محافظة ذي قار 

وخاصة منطقة الرفاعي
ــــــد  جماعة تطلق على  ظهرت من جدي
أو ”العلاهية“  نفسها اســــــم ”القربان“ 
وتطرح أفكارا وطقوســــــا غريبة منها 
الانتحــــــار أو ”التضحية بالنفس“ كما 

يسمونه في المناسبات الدينية.
وأثار ظهور هذه الجماعة في محافظة 
ــــــق الأهالي، لا ســــــيما أن  ذي قــــــار قل
فكرهــــــا يقــــــوم على أســــــاس القربان 
ــــــة بالنفس) في المناســــــبات  (التضحي
ــــــك تجري قرعة  ــــــة، وبموجب ذل الديني
لاختيار الشــــــخص المنتحر، أو الذي 

سيضحي بنفسه.
والآن خمســــــة شباب مراهقيين ينتح-

رون بسبب هؤلاء .
ــــــة متابعــــــة  ــــــى الحكومــــــة العراقي عل
الموضوع والا المراهقين في خبر كان.

@alnasry_Abozynb
ــــــة و  ــــــى جمآعــــــة #آلعلآهي رســــــآلة آل

#آلقربآن
نحب آن نذكركم بـقول الرسول صلى 
آلله عليه وآله وســــــلم �يآعلي ماعرف 
ــــــت وماعرفني آلآ آلله  ــــــه آلآ آنآ وآن آلل

وآنت وماعرفك آلآ آلله وآنآ�
وقول آخر�يآعلي هلك فيك آثنآن محبٌ 

غآلٍ ومبغـضٌ قآلٍ�
فلآتستغلوآ آلعقول آلبسيطة وآندفآع 

آلشبآب وترموهم بآلتهلكة

@bilal_huusain
 (أبرز طقوسها الانتحار بالقرعة)

ــــــان وهي حركــــــة دينية  جماعــــــة القرب
ــــــن يعتقدون  يعتنقهــــــا الشــــــباب الذي
ــــــة الإمام علي، كما أن فكر هذه  بألوهي
الجماعــــــة يقوم على أســــــاس القربان 

(التضحية بالنفس)
ــــــان لدى هــــــذه الجماعة يتم  أن ”القرب
من خلال إجراء قرعة بأسماء أتباعها 
ومن يظهر اسمه في القرعة ينتـ.ـحر.

@midobachiri8408
ــــــي هذا راه راجل وداير روحه  اتبان ل
خالتي ســــــلطانة ولونه ما هوش أكحل 

كيما هاك.

user-zh1fq6zo7k
أنا شــــــخصيا ضد تصرفاتها التي لا 

@user-tq9yt2ng5n
كيما أنت مثلا عجوز وما احترمتيش 
ســــــنك في آخر أيامك، تبهدلي روحك 
ــــــك توك في مواضيع تحشــــــم.  في تي
ــــــى  ــــــك، وحافظــــــي عل شــــــدي بلاصت

صلاتك، واذكري ربي خير لك.

@k_elmuhana1984
اول مره اسمع بطائفة ”العلاهية“!
يعني نقدر نقول ميني دعشوشه

@Wasan40884034
القــــــوات الأمنية فــــــي الديوانية تعتقل 
”مسؤول حركة العلاهية“ في ذي قار

الملفت في هذه الأيام إنتشار الحركات 
المنحرفة في العراق

@rpmdH9Xm4ZCXiXD
عبد علي اليعقوبي والذي يســــــكن في 

إيران مشهد تحديدا
هذا الشخص هو المسؤول عن تشكيل 

الحركات المنحرفة فكريآ
مثل المولوية
المهدوية

القربان والذين هم جزء من العلاهية
ولا يســــــتبعد أن يكون هو أحد الاذرع 

الفكرية
لأصحاب القضية

@YaodkLamis-hm1wz
نشك فيك خالتي سلطانة تباني راجل 

يمثل دور امرأة.

تليق بعمرها. يبحثون عن الشهرة والمال 
ــــــه يهديها  وينســــــون الدين والآخرة. الل

ويهدي الجميع. آمين يارب العالمين.



 باريــس - لا يتضمـــن عـــادةً التقرير 
الســـنوي للوكالة الدوليـــة للطاقة، التي 
مقرهـــا في باريس، عناويـــن بارزة. لكن 
التقرير الأخير، الذي صدر في 12 يونيو 
الجاري، سيســـتقطب اهتمام الشـــركات 

وصناع القرار في جميع أنحاء العالم.
ونشـــرت صحيفة فاينانشال تايمز مقالا 
على صفحتها الأولى تحت عنوان ”هيئة 
رقابة الطاقـــة تتوقع وفرة نفط ’صاعقة‘ 
بينمـــا يواصل المنتجون الضخ“. وكذلك 
أعلنـــت صحيفة وول ســـتريت جورنال 
أن ”العالم سيســـبح فـــي النفط الفائض 

بحلول نهاية هذا العقد“.
هندرســـون،  ســـايمون  ويـــرى 
المتخصص في شـــؤون الطاقـــة، ضمن 
تقريـــر نشـــره معهـــد واشـــنطن أنه في 
الوقت الذي يُنتظـــر فيه أن يصل الطلب 

الإجمالي علـــى النفط إلى ذروته في عام 
2029 تقريبـــاً ويبـــدأ بالانكماش في عام 
2030، مـــن المتوقـــع أن تقـــوم الولايـــات 
المتحدة وغيرهـــا من المنتجين من خارج 

أوبك بزيادة إنتاجهم.
وحاليا يبلـــغ الإنتاج العالمي حوالي 
100 مليـــون برميل يومياً، لكنه ســـيصل 
إلى ما يقدر بــــ106 ملايين برميل يومياً 

في عام 2029.
ومـــن المتوقع أن تصـــل طاقة توريد 
النفط إلى ما يقرب من 114 مليون برميل 
يوميـــاً خـــلال الفترة ذاتهـــا، أي بزيادة 
قدرهـــا 8 ملايـــين برميل يوميـــاً، والتي 
وصفتهـــا الوكالة الدوليـــة للطاقة بأنها 

”صاعقة“.

وبالنســـبة إلـــى واشـــنطن والكثير 
مـــن الحكومـــات الأخـــرى تشـــكل هذه 

التوقعـــات مصـــدر إحـــراج. فالساســـة 
في البلدان المســـتهلكة يرحبـــون دائماً 
بانخفاض الأسعار في محطات الوقود، 
ويهتمون عادةً بالمســـتقبل القريب أكثر 
من اهتمامهم بمـــا قد يحدث بعد خمس 
سنوات. لكن وفرة النفط المتوقعة تعني 
أن الشـــركاء فـــي الشـــرق الأوســـط قد 
يكونون أقل قدرة على المســـاعدة المالية 
فـــي حـــل القضايـــا الإقليميـــة، وتحمّل 
تكاليف صفقات شراء الأسلحة الكبرى، 
وتقديم إعانات ســـخية لشـــعوبهم، وما 

إلى ذلك.
لشركاء  الأميركي  الدعم  وســـيصبح 
مثـــل مصر، وهي منتج كبير للنفط يضم 

عدداً كبيراً من السكان، أكثر أهمية.
وتبقى التوقعات فـــي النهاية مجرد 
توقعـــات، ويمكـــن لعوامـــل كثيـــرة أن 
تغيرهـــا من الآن حتى عام 2030. فســـعر 
خام برنت، المؤشـــر الدولي، يبلغ حالياً 
حوالي 82 دولاراً للبرميل ولكنه انخفض 
مؤخراً إلى مـــا دون 80 دولاراً، من ذروة 

بلغت 122 دولاراً في عام 2022.
ويحـــاول كارتل أوبـــك+ الذي يجمع 
بـــين منظمـــة أوبك بقيـــادة الســـعودية 
ومجموعـــة مفتوحة من المنتجين بقيادة 
روسيا، وقف خفض العرض الذي فرضه 
ســـابقاً لزيادة الأسعار. ومن شأن تقرير 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة أن يجعل هذه 

المهمة أكثر صعوبة.
ويشـــكل إنتاج أوبك+ حالياً 48.5 في 
المئة مـــن إجمالي الإنتـــاج العالمي، لكن 
حصة الســـوق هذه هي أقـــل مما كانت 
عليـــه عندما تأسســـت المنظمة العملاقة 

فـــي عـــام 2016. وإلـــى جانـــب الولايات 
المتحدة يضم المنتجون المهمون الآخرون 
من خارج أوبك+ الذيـــن يقومون بزيادة 
إنتاجهـــم الأرجنتـــين والبرازيـــل وكندا 

وغيانا.
ويقول مديـــر الوكالة الدولية للطاقة 
فاتح بيـــرول ”لقـــد حان الوقـــت لينظر 
الكثير من المنتجين في خطط أعمالهم“. 
لكن توقعات الكارتل هي أكثر تفاؤلاً من 
توقعات الوكالـــة، إذ وصف الأمين العام 
لمنظمة أوبك هيثم الغيص آخر توقعات 
الوكالة الدولية للطاقـــة بأنها ”خطرة“، 
محـــذراً من فوضـــى الطاقـــة إذا توقف 

المنتجون عن الاستثمار.
وســـتكون الجهات الفاعلـــة الكبرى 
في مجال النفط بالمنطقـــة، مثل الكويت 
الســـعودية  العربية  والمملكـــة  وإيـــران 
والإمـــارات العربية المتحدة، الأكثر تأثرا 
بانخفاض الأسعار، الأمر الذي من شأنه 
أيضـــاً أن يقـــوض نفوذ أوبـــك ككارتل. 
وحصل آخر انخفاض كبير في الأسعار 
خـــلال جائحة كورونـــا، عندما انخفض 

خام برنت إلى 51 دولاراً للبرميل.
وفي إيران لن تخفف زيادة صادرات 
النفـــط غير المشـــروعة (علـــى افتراض 
أن العقوبـــات لا تـــزال قائمـــة) من عبء 
الإيـــرادات الحكومية المحـــدودة بالقدر 
نفسه كما تفعل اليوم. ومن بين العواقب 
الأخرى قد يؤدي ذلـــك إلى موجة أخرى 
من الســـخط الاقتصادي والاحتجاجات 

الجماهيرية.
وبالنســـبة إلـــى الســـعودية، أكبـــر 
منتج في المنطقة، يُعتبر ارتفاع الأسعار 

ضروريـــاً لتمويل مشـــروع ”رؤية 2030“ 
الذي أطلقـــه ولي العهد الأمير محمد بن 
ســـلمان. فانخفاض الإيرادات ســـيعني 
علـــى الأرجح تأخيـــرا يصعـــب تبريره 
نظرا إلى جميـــع الوعود المقطوعة حتى 
الآن. ومن المفارقات أن الهدف من الثروة 
النفطية السعودية قد أصبح اليوم إبعاد 
المملكـــة عن الاعتمـــاد علـــى النفط على 

المدى الطويل.

ومـــن المحتمـــل أن تكـــون عائـــدات 
منتجي الغاز الطبيعي الرئيســـيين مثل 
قطر، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطيات 
في العالم بعد روســـيا وإيران، أقل تأثراً 
نظرا إلـــى ضعف الارتباط بين أســـعار 
النفط والغاز. لكن حقل الغاز الرئيســـي 
فـــي إيـــران ليس مســـتغلاً بمـــا يكفي، 
ولن يشـــكل بالتالـــي حاجـــزاً واقياً إذا 
انخفضت عائدات النفـــط. أما الإمارات 
فقد تكـــون محمية إلى حد مـــا بما أنها 

تحاول زيادة صادراتها من الغاز.
ولا تزال روسيا منتجاً رئيسياً للنفط 
وقد تتأثر بشـــدة خلال السنوات القليلة 
المقبلـــة، لاســـيما إذا اســـتمرت الحرب 

الأوكرانية والعقوبات. أما الصين فتُعد 
مســـتورداً بشكل أساســـي، وقد تستفيد 

من بعض المزايا نتيجة لذلك.
وبصرف النظر عن تحوّل العالم من 
المركبات التي تعمل بالوقود إلى المركبات 
الكهربائيـــة، فـــإن الدول الرئيســـية في 
الشرق الأوســـط مثل السعودية تتحول 
إلى الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر 
الطاقة المتجددة لتوليـــد الكهرباء. ومن 
المفارقـــات أن ذلك يتـــرك أيضاً المزيد من 
النفط متاحاً للتصديـــر. وذكرت الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة أيضـــاً أن الانخفاض 
المتوقع في معـــدل النمو الاقتصادي في 

الصين يكبح الطلب على النفط.
لكـــن كمـــا أشـــارت الوكالـــة يمكـــن 
يجعـــل  أن  النفـــط  أســـعار  لانخفـــاض 
الســـيارات التي تعمـــل بالوقود أرخص 
وأكثـــر جاذبيـــة. فالهنـــد، صاحبة أكبر 
اقتصاد نامٍ في العالم، تعمل بالفعل على 
زيادة استخدامها لهذه المركبات. ويمكن 
لأي انخفاض في معدل نمو الســـيارات 

الكهربائية أن يكون له تأثير أيضاً.
الوكالة  توقعـــات  اختبـــار  وســـيتم 
الدوليـــة للطاقـــة فـــي الأشـــهر المقبلـــة 
بينما يُصْـــدِر باحثون آخرون توقعاتهم 
الخاصة. لكن بغض النظر عما ســـتؤول 
إليه حســـابات العـــرض والطلب، يجب 
على حكومات الشـــرق الأوسط أن تعيد 
ســـواء  بالنفـــط،  المتعلقـــة  حســـاباتها 
فاقتصاداتهـــا،  لا.  أم  بذلـــك  اعترفـــت 
والإقليمية،  المحليـــة  قوتهـــا  وبالتالـــي 
تعتمـــد على اتخاذها قـــرارات متبصرة 

قبل عام 2030 بوقت طويل.

 إســطنبول - مــــن المحتمــــل أن تبقــــى 
الزيارة التي أداها وزير الخارجية التركي 
هــــاكان فيــــدان إلى الصين خــــلال الفترة 
الممتــــدة من 3 إلــــى 5 يونيو فــــي الذاكرة 
بسبب ارتباطها بالبريكس. وأشار فيدان 
إلى اهتمــــام تركيا بالعضويــــة في نادي 
الجنوب عالمي المتوسع، الذي يشمل عددا 
من البلــــدان النامية الكبرى (وكان يتكون 
مــــن البرازيل وروســــيا والهنــــد والصين 

وجنوب أفريقيا في الأصل).
وأعــــاد فيــــدان بهــــذا فتح المناقشــــة 
التركي.  القديمة حــــول ”تحول المحــــور“ 
وكانت منظمة شنغهاي للتعاون موضوع 
المناقشــــة الرئيســــي قبل عشــــر سنوات. 
وكانت المســــألة آنــــذاك قــــدرة تركيا على 
تعريــــض عضويــــة البــــلاد فــــي شــــمال 

الأطلسي للخطر.
ويــــرى المحلــــل السياســــي كاغداش 
أنغــــور فــــي تقرير نشــــره معهد الشــــرق 
الأوســــط أنــــه علــــى الرغــــم مــــن أن نبرة 
البريكــــس تبقــــى أكثر ليونــــة (إن لم تكن 
أهدافهــــا أكثــــر غموضــــا) مــــن منظمــــة 
شنغهاي للتعاون ذات التوجه الأمني، إلا 
أن القضية الأساسية لاتزال نفسها اليوم: 
لماذا تريد تركيا الانضمــــام إلى ناد بديل 

تديره الصين وروسيا؟.
وبينما كان الجمهور الغربي مشغولا 
بهذا الســــؤال، بدا الجمهور التركي أكثر 
اهتمامــــا بمرحلة شــــينغيانغ مــــن رحلة 

الوزير فيدان.
تركــــي  مســــؤول  أول  الوزيــــر  وكان 

رفيع المستوى منذ أكثر من 
عقد يسمح له بزيارة منطقة 

شينغيانغ الإيغورية في 
الصين.

وكانت قضية معاملة 
الإيغور العرقيين في 

شينغيانغ (يشار إليها عادة 
في تركيا باسم تركستان 
الشرقية) أكبر شوكة في 

العلاقات الصينية التركية، 
حيث أدت ملاحظة أدلى بها 
رجب طيب أردوغان في2009 

حين كان رئيسا للوزراء 
إلى بلوغ أدنى مستوى 

على الإطلاق في الدبلوماســــية الثنائية. 
وقــــال أردوغان خلال تلك التصريحات إن 
”الأحــــداث التي تشــــهدها الصين لا تعدو 
عن كونها أعمــــال إبادة جماعية، لا فائدة 

من وصفها بمصطلح آخر“.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، ســــاهم صعود 
الصين المستمر إلى مكانة القوة العظمى 
وخيبة أمل تركيا المتزايدة من الغرب في 

تغيير كل شيء جذريا.
وبالإضافة إلى جاذبية الاســــتثمارات 
والقروض الصينية المتنامية، بدأت أنقرة 
تعتبــــر بكين ثقــــلا موازنا مهمــــا لهيمنة 
الولايــــات المتحــــدة. وهــــي تختلــــف عن 
العديد من حلفائها في حلف الناتو، حيث 
لاتزال ترى الصين شريكا أكثر من كونها 

منافسا أو تحديا أمنيا أو وجوديا.

اقتصاديــــة  أزمــــة  تركيــــا  وتواجــــه 
حــــادة مما يجعلها في حاجة ماســــة إلى 
اســــتثمارات من الصين لمشــــاريع البنية 
التحتيــــة الرئيســــية، بمــــا فــــي ذلك في 
مجــــالات النقــــل والطاقة النوويــــة. كما 
تســــعى أنقرة إلى التعاون مع الشــــركات 
الصينية فــــي مجال التكنولوجيا، تمثلت 
فــــي صفقة الجيل الخامــــس الأولية التي 
جمعــــت شــــركة الاتصــــالات التركية مع 

هواوي.
ويبدو أنها لم تثر أي مخاوف تتعلق 
بالأمــــن أو الخصوصية في تركيا. وتبدو 
بكــــين وأنقرة غير مرتاحتــــين للحكومات 
الغربية التي تملي قواعد اللعبة، بما في 

ذلك المعايير والقيم الدولية.
وخــــلال زيارة فيــــدان الأخيــــرة، أكد 
نظيــــره الصينــــي وانــــغ يــــي أن الصين 
ترفض تدخل الدول الأجنبية في شؤونها 
الداخليــــة باســــم تعزيــــز الديمقراطيــــة 

وحقوق الإنسان.
قــــراءة  الســــهل  مــــن  كان  وربمــــا 
تصريحــــات وزيــــر الخارجيــــة الصيني 
وعلاقتها بشــــينغيانغ، لكــــن زيارة فيدان 
للصــــين تداخلــــت أيضــــا مــــع الذكــــرى 

السنوية لاحتجاجات ميدان تيانانمين.
ولم يضــــرب قمع الحزب الشــــيوعي 
الصيني للحركة الديمقراطية في الصين 
خلال 1989 على وتر حساس بين الجمهور 
التركي الواسع، ولم تزعج هذه المصادفة 

أحدا في تركيا.
عــــددا  الأناضــــول  تســــتضيف  ولا 
الصينــــي  الهــــان  مجتمــــع  مــــن  كبيــــرا 
المنشق (باســــتثناء عدد قليل من أعضاء 
فالونغونغ المنتشــــرين فــــي جميع أنحاء 

اسطنبول).
ولا يُذكّر أحــــد لذلك الجمهور التركي 
بهذا الحدث المأساوي. وليس أمام تركيا 
سوى مجتمع الإيغور الكبير، الذي يتوقع 
من الحكومة في أنقرة الضغط على بكين 
ومســــاعدة أعضائها علــــى التواصل مع 
أفراد أسرهم الذين فُقدوا 
منذ فترة طويلة في 
شينغيانغ. ولا يبدو 
أن دبلوماسية فيدان 
الصامتة قد حققت الكثير 

في هذا الصدد.
ولم يؤيد الوفد التركي 
تدابير ”مكافحة الإرهاب“ 
التي اتخذتها الصين في 
منطقة شينغيانغ المتمتعة 
بالحكم الذاتي (على غرار 
الــــزوار الســــابقين من فلســــطين 

أو باكســــتان أو جامعة الــــدول العربية). 
لكن على الحكومة التركية أن تســــتجيب 
المحافظــــة  الجماعــــات  أي  لناخبيهــــا، 
والقوميــــة التــــي تصوت لحــــزب العدالة 
والتنميــــة الحاكم وشــــريكه في الائتلاف، 

حزب الحركة القومية.
أقلية  الناخبــــون  هــــؤلاء  ويحتضــــن 
الإيغــــور فــــي الصــــين بســــبب هويتهــــم 
الإســــلامية وتراثهــــم الثقافــــي اللغــــوي 

التركي.
وليــــس من المســــتغرب أنهــــم رحبوا 
بإشــــارة فيــــدان إلــــى مدينتي كاشــــغرو 
كفــــروع  شــــينغيانغ  فــــي  رومتشــــي  أو 
للحضارة ”التركية الإســــلامية“. لكن كان 
على الدوائــــر التركية المواليــــة للحكومة 
ووسائل الإعلام الرئيســــية تحليل زيارة 
فيــــدان مــــن خــــلال الإيمــــاءات المجازية 
والإشــــارات الخفية، في غياب ملاحظات 
صريحة بشــــأن ســــجل الصين في مجال 

حقوق الإنسان.
ونُظـــر إلى ما قالـــه فيـــدان للجانب 
الصينـــي مـــن خلال ملابســـه بـــدلا من 
كلماتـــه. وعلى ســـبيل المثـــال، أن ربطة 
العنق التي ارتداها فيـــدان خلال رحلته 
إلـــى شـــينغيانغ كانت زرقاء بما يشـــكّل 
تلميحـــا لـ“تركســـتان الشـــرقية“؟ وكان 
آخرون ســـعداء برؤية مسؤول تركي في 
مســـجد يانغانغ والبـــازار الدولي الكبير 

فـــي أورومتشـــي لدرجـــة أنهـــم أعادوا 
نشـــر مقاطـــع الفيديو التـــي أظهرته في 
شـــينغيانغ وأضافوا عليها أغاني آسيا 

الوسطى التقليدية.
وجاء عنوان فرعــــي آخر لتصريحات 
فيــــدان الضمنية من أحد أعضــــاء وفده، 
الــــذي أكد دون الكشــــف عــــن هويته على 
موقف الوزير الحازم بشأن قضية الإيغور 
أثناء وجوده في الصين. وحرص الجانب 
الصيني، بالطبع، على نشر قصة مختلفة 
تمامــــا. وكانت زيارة فيــــدان مهمة لبكين، 
لإظهــــار موقف البلدين المشــــترك بشــــأن 
قضيــــة غــــزة ضــــد إســــرائيل والولايات 

المتحدة.
وســــلطت وســــائل الإعــــلام الصينية 
الضــــوء علــــى هويــــة تركيــــا ”المســــلمة“ 
و“الشــــرق أوســــطية“ للتأكيد على أهمية 

دبلوماسية بكين الإقليمية.
وبالمثــــل، عرضت الأخبار التي روجت 
لخطط السلام الصينية في أوكرانيا العلم 

التركي في خلفيتها.
ونقلــــت صحيفــــة صينيــــة عــــن كبير 
الدبلوماسيين الأتراك إشــــادته ”بالمرافق 
شــــينغيانغ  فــــي  المتطــــورة  الحضريــــة 
الجيدة  والحماية  الاجتماعــــي  والازدهار 

لمختلف الثقافات واللغات العرقية“.
وغطــــى تلفزيــــون الصــــين المركــــزي 
تصريحاتــــه حول التــــزام أنقــــرة القوي 

بوحدة أراضي الصين وسياســــة ”الصين 
الواحــــدة“. وربما خفيت إشــــارات فيدان 

الضمنية لشينغيانغ عن الصينيين.
ولا نعلـــم بعـــد مـــا إذا كانـــت زيارة 
العلاقـــات  ســـتدفئ  للصـــين  فيـــدان 
الصينيـــة التركية. لكن القصـــة الطويلة 
منعطفـــات  شـــهدت  الثنائيـــة  للعلاقـــة 
التجـــارة  طبيعـــة  وتعـــود  ومفاجـــآت. 
الثنائيـــة غير المتكافئة إلـــى عقدين على 
الأقـــل. كما لـــم يطـــرأ جديد فـــي حديث 
المســـؤولين الأتراك عن زيادة الصادرات 

إلى الصين.
وهــــم يأملون في أن تكــــون المنتجات 
الزراعيــــة التركية كافية لتحقيق الأهداف 
المرجــــوة، رغــــم العجز التجــــاري الحالي 

الذي يصل إلى 40 مليار دولار.
وبالمثــــل، كانت مبادرة الممر الأوســــط 
مطروحة على طاولة المفاوضات الصينية 

التركية منذ 2015 على الأقل.
وبالتالــــي، يبــــدو أن العلامــــة الأكثر 
تحديــــدا (وربما الأقل دقــــة) لهذه العلاقة 
هــــي حاجــــة تركيــــا إلــــى إيجــــاد نفــــوذ 
اقتصادي أو جيوسياسي لتحقيق بعض 

مظاهر المساواة مع الصين.
وتعــــدّ هــــذه الطريقــــة الوحيدة لمحو 
التأويــــلات من حــــوار تركيــــا المكتوم مع 
الصــــين حــــول شــــينغيانغ والعديــــد من 

القضايا الشائكة الأخرى.
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توقعات فائض كبير في النفط بحلول عام ٢٠٣٠ تستقطب 
اهتمام صناع القرار

وزير الخارجية التركي في الصين بلا عناوين لملفات واضحة
دبلوماسية تركية صامتة لا ترضي الإيغور ولا تغضب بكين

لا مواقف ثابتة أمام المصالح 

ــــــى رؤوس الأموال الصينية والاســــــتثمارات في ظل الأزمة  حاجــــــة تركيا إل
ــــــي تعاني منها دفــــــع بقضية الإيغور التي لطالما ســــــممت  ــــــة الت الاقتصادي
ــــــين أنقرة وبكين إلى الصفوف الخلفية. وكانت إشــــــارات وزير  العلاقات ب
الخارجية التركي هاكان فيدان الصامتة للإيغور خلال زيارته إلى الصين 

مؤشرا على التحول العميق في العلاقات.

الأشهر المقبلة تختبر دقة التوقعات 

من شأن انخفاض الأسعار 
الضمني أن يضعف 

التوقعات الاقتصادية لكبار 
منتجي النفط في الشرق 

الأوسط

يوم ه ل ز ي ي ن
لماذا تريد تركيا الانضمــــام إلى ناد بديل

تديره الصين وروسيا؟.
وبينما كان الجمهور الغربي مشغولا
بهذا الســــؤال، بدا الجمهور التركي أكثر
اهتمامــــا بمرحلة شــــينغيانغ مــــن رحلة

الوزير فيدان.
تركــــي مســــؤول  أول  الوزيــــر  وكان 

رفيع المستوى منذ أكثر من 
عقد يسمح له بزيارة منطقة 
شينغيانغ الإيغورية في

الصين.
وكانت قضية معاملة 

الإيغور العرقيين في 
شينغيانغ (يشار إليها عادة 

في تركيا باسم تركستان 
الشرقية) أكبر شوكة في

العلاقات الصينية التركية، 
حيث أدت ملاحظة أدلى بها
رجب طيب أردوغان في2009
حين كان رئيسا للوزراء
إلى بلوغ أدنى مستوى 

ي و
مجتمــــ مــــن  كبيــــرا 
المنشق (باســــتثناء ع
فالونغونغ المنتشــــري

اسطنبول).
ولا يُذكّر أحــــد لذ
بهذا الحدث المأساوي
سوى مجتمع الإيغور
أنقر من الحكومة في
ومســــاعدة أعضائها
أفراد
ه

الصا
في ه
ول
تدابي
التي
منطقة
بالحك
الــــزوار الســ

ي
صريحة بشأن سجل الصين في 

مجال حقوق الإنسان



الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت  طهــران -   
الإيرانية، الأحـــد 9 يونيو 2024، الموافقة 
علـــى طلبـــات 6 مترشـــحين للانتخابات 
الرئاسية، المقُرر عقدها في 28 من الشهر 
ذاتـــه، وذلك بعد موافقـــة مجلس صيانة 
الدســـتور على طلبات ترشـــحهم، وهم: 
رئيس مجلـــس الشـــورى الحالي محمد 
باقـــر قاليبـــاف، والأمين العام الســـابق 
لمجلـــس الأمن القومـــي الإيراني وعضو 
مجمع تشـــخيص مصلحة النظام سعيد 
جليلي، وعمدة طهران علي رضا زاكاني، 
ونائب مدينة تبريز في البرلمان مســـعود 
بزشكيان، ووزير العدل الأسبق مصطفى 
بور محمدي، والنائب البرلماني الســـابق 
والرئيـــس المحافـــظ المتُشـــدد لمؤسســـة 
الشهداء والمحاربين القدامى أمير حسين 

قاضي زاده هاشمي.
وقد وافق مجلس الشورى الإسلامي 
مايـــو   21 فـــي  الإيرانـــي)،  (البرلمـــان 
الماضي، على تعديـــل قانون الانتخابات 
الرئاســـية؛ بهـــدف إجرائهـــا فـــي موعد 
مُبكـــر، وهو 28 يونيو الجـــاري؛ أي قبل 
عـــام من موعدها المقُرر في 2025، بشـــكل 
اســـتثنائي لمرة واحـــدة، لاختيار رئيس 
جديد يخلـــف الرئيس الراحـــل إبراهيم 
رئيســـي، والذي توفي على إثر ســـقوط 
المروحية التي كان يستقلها خلال عودته 
من زيـــارة لمحافظة أذربيجان الشـــرقية، 

في 19 مايو.
النهائيـــة  القائمـــة  ضـــوء  وفـــي 
للمرشـــحين للانتخابات، فـــإن 5 من الـ6 
الغمـــار  لخـــوض  المؤهلـــين  مرشـــحين 
الرئاســـي فـــي إيـــران، ينتمـــون للتيار 
الأصولـــي الـــذي يُســـيطر علـــى مقاليد 
بزشكيان،  مســـعود  فباستثناء  السلطة، 
فجميـــع المرشـــحين الآخريـــن هـــم مـــن 
المحافظين. وينتمي أغلبية المرشحين إلى 
”جبهـــة بايداري“ أي ”جبهـــة الصمود“، 

وهـــي أحـــد أكثـــر الأحـــزاب الأصولية 
تشـــددا، وصاحبـــة النســـبة الأعلى في 
الاســـتحواذ على المقاعد البرلمانية التي 
أُجريـــت في مطلـــع مـــارس 2024، وهي 
الجبهـــة التي نافســـت رئيـــس المجلس 
الحالي محمد باقر قاليباف، قبل أن يفوز 

الأخير برئاسة البرلمان.

سمات خارطة المرشحين

يرى الباحث المتخصص في الشـــأن 
الإيراني شـــريف هريدي في تقرير نشره 
مركـــز المســـتقبل للأبحاث والدراســـات 
المتقدمـــة أن ذلـــك يتماهى مـــع الاتجاه 
المتصاعـــد داخل النظام، والذي يســـعى 
إلى تكريس التشـــدد، وتمكين جيل جديد 
من الأصوليين لتولي زمام الأمور، خلال 
المرحلة المقبلة، والتي قد تشـــهد اختيار 
المرشد الثالث، خلفا للمرشد الحالي علي 
خامنئي، في ضوء تقدم عمره، وإصابته 
بأمراض عضـــال، وقد بدا هـــذا الاتجاه 
بشـــكل جلي فـــي الانتخابـــات البرلمانية 
الأخيـــرة، والتي ترى بعـــض التقديرات 
أنها دشـــنت لجيل جديد من الأصوليين، 
على غرار نواب مجلس الشـــورى موسى 
غضنفر أبـــادي ومحمود نبويان وحميد 
رســـايي، ويعتقد أنه سيكون لهذا الجيل 
دور كبير في التفاعلات التي ستجري في 

إيران خلال المرحلة المقبلة.
واســـتبعد مجلس صيانة الدستور – 
وهو المجلـــس المعني بالنظـــر في أهلية 
المرشـــحين للانتخابات ويتكـــون من 12 
عضواً، نصفهم يختارهم المرشد الأعلى، 
ونصفهم الآخـــر يختارهم رئيس مجلس 
القضـــاء الـــذي يُعيّنـــه المرشـــد أيضاً، 
ويرأسه الأصولي المتشـــدد أحمد جنتي 
منذ عام 1992 – أغلب الوجوه الإصلاحية 
والمعتدلة التي تقدمت بأوراقها للترشح 
المقبلـــة،  الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي 
ومـــن أبرز تلـــك الأســـماء رئيس مجلس 
الشورى الأســـبق علي لاريجاني، ونائب 
الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، 
إســـحاق جاهنجيـــري، ومحافـــظ البنك 
المركـــزي الســـابق عبدالناصـــر همتـــي، 
ووزير النقل في حكومة الرئيس الراحل 
إبراهيم رئيسي، مهرداد بذرباش، ووزير 
الثقافة في نفـــس الحكومة محمد مهدي 
إســـماعيلي، وغيرهم. كما تكرر استبعاد 
شخصيات مثل الرئيس الإيراني الأسبق 
محمـــود أحمـــدي نجـــاد مـــن الترشـــح 
للانتخابات الرئاســـية، وهو ما حدث من 

قبل في انتخابات 2017 و2021.
والذي  الدســـتور،  صيانـــة  ولمجلس 
يُســـمى فـــي بعـــض الأدبيـــات بحارس 
بوابـــة النظـــام، الحق في اســـتبعاد أي 
مرشـــح دون إبداء الأســـباب التي دفعته 
إلـــى ذلك، بـــل إن الأمر قد يصـــل أحياناً 
لحـــد التناقـــض، ومـــن ذلك على ســـبيل 
المثـــال، أن المجلس قد رفـــض أهلية بور 

مجلس  لانتخابـــات  للترشـــح  محمـــدي 
خبـــراء القيادة، التـــي أُجريت في مارس 
2024، في حين تم قبول أهليته للترشـــح 
للانتخابات الرئاسية التي أُجريت بعدها 
بثلاثة أشـــهر، وهو ذات الأمر الذي تكرر 

مع بزشكيان.
ويطمـــح النظام في إيـــران من جراء 
ذلك، إلى تصعيد شـــخصية تحمل نفس 
الصفـــات التـــي كان يمتلكهـــا الرئيـــس 
الراحـــل إبراهيـــم رئيســـي، والذي ترى 
الأوســـاط المحافظـــة أنه كان شـــخصية 
مثالية بالنسبة لتوجهات النظام ومبادئ 
الثورة؛ إذ أن المرحلـــة الدقيقة التي يمر 
بها النظام في إيران، ســـواء في الداخل 
أم الخارج، لا تسمح له باختيار شخصية 
مـــن التياريْـــن المعتـــدل أو الإصلاحـــي، 
تكون على غير انســـجام وتطابق تام مع 

التوجهات المتشددة للنظام.

ومثّل ترشح الجنرال وحيد حقانيان 
الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  مفاجـــأة 
الإيرانية، إذ يُعـــد حقانيان ”رجل الظل“ 
بالنسبة للمرشد الإيراني علي خامنئي، 
وينتمـــي للدائـــرة المقُربـــة منه، وشـــغل 
منصب المدير التنفيذي للشؤون الخاصة 
لمكتبـــه ”بيت رهبـــري“، وكان يلازمه في 
أغلب المناســـبات، بل إنه حمل مرســـوم 
الرئاســـة بعد انتخابـــات 2005، التي فاز 
فيها الرئيس الأســـبق محمـــود أحمدي 
نجاد، وســـلّمه للمرشـــد الأعلـــى، والذي 
بدوره سلمه للرئيس الجديد، في حين أن 
البرتوكول يقتضـــي أن يقوم بهذا الفعل 
سلف نجاد، وهو الرئيس الأسبق محمد 
خاتمي. وقد تكرر نفس الأمر مع تســـليم 
روحاني مرسوم الرئاسة في غياب سلفه 
نجاد، بعد انتخابات 2013، فيما يؤشـــر 
على أهمية حقانيـــان كرقم صعب داخل 

النظام الإيراني.
وتربـــط حقانيان صلات وثيقة بنجل 
المرشـــد الأعلى مجتبى خامنئـــي، الذي 
يُنظـــر إليه على أنه المرشـــح الأوفر حظاً 
لخلافة والده. كمـــا كانت تربط حقانيان 
علاقات قوية بقائد فيلق القدس السابق 
قاسم سليماني وقيادات الصف الأول من 
الحرس الثوري؛ ما يجعل ظهوره بمثابة 
”خروج مـــن الطبقة الســـابعة والأخيرة 

من دمـــاغ النظـــام، إلى القشـــرة الأولى 
حقانيان  تعبيـــر  بحســـب  والظاهـــرة“، 

نفسه.
ورغم تحفـــظ قائد الثـــورة الإيرانية 
الإمـــام الخمينـــي، علـــى ترشـــح أي من 
أحمـــد  نجلـــه  ومنهـــم  منـــه،  المقربـــين 
الخميني، والذي كان يُعد الذراع اليمنى 
لـــه، لمنصب رئاســـة الـــوزراء فـــي عهد 
الرئيـــس الأول لإيران أبو الحســـن بني 
صدر، فإن النظـــام الحالي ربما يكون قد 
سمح بترشح حقانيان كنوع من التمهيد 
لأن يشـــغل فـــي مرحلة لاحقـــة، مناصب 

ومهام أخرى ”في العلن“.

تداعيات محتملة

مـــن المرُجـــح أن تشـــهد الانتخابات 
الرئاســـية القادمة نســـبة مشـــاركة هي 
الأقل في تاريخ الانتخابات الرئاسية في 
الجمهورية الإيرانيـــة، وذلك بالنظر إلى 
أن آخر انتخابات رئاسية جرت في 2021، 
شـــهدت نسبة مشـــاركة هي الأقل بواقع 
49 فـــي المئة، كما أن انتخابات مجلســـيْ 

الشـــورى وخبراء القيـــادة التي أُجريت، 
مطلـــع مارس الماضي، قد شـــهدت أيضاً 
أقل نســـبة مُشـــاركة بواقع 41 في المئة، 
وهـــي ســـوابق ترجّح فرضية المشـــاركة 
الضعيفـــة فـــي الانتخابـــات الرئاســـية 
المقبلة، خاصة وأنه لم يمض وقت طويل 
على مُشـــاركة المواطنـــين الإيرانيين في 
انتخابـــات مجلســـيْ الشـــورى وخبراء 
القيادة، ومعـــروف أن تتابع الانتخابات 
في وقـــت قصيـــر يُضعـــف مســـتويات 
المشـــاركة، كمـــا أن تقـــديم الانتخابـــات 
التي  الاســـتثنائية  للظروف  الرئاســـية، 
شهدتها إيران بســـبب وفاة رئيسي، عن 
موعدهـــا المقرر فـــي 2025، جعلها تجُرى 
بشـــكل مُنفصل عن الانتخابات المحلية، 
وهـــي الانتخابـــات التي أقـــرّ النظام في 
إيران في تســـعينيات القرن الماضي، أن 
تجُرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية 
لضمان مُشـــاركة شعبية واســـعة؛ وهو 
الأمـــر الذي لن يتحقق هذا المرة بســـبب 
تقديم موعد الانتخابـــات؛ ما قد يُضعف 

المشاركة الشعبية بها.
وصرح المرشد الأعلى في إيران علي 
خامنئـــي، في اليوم الأخير من تســـجيل 
المرشـــحين للانتخابات الرئاسية، وهو 3 
يونيـــو 2024، بأن على الرئيس القادم أن 
يكون ”مُؤمنا بأســـس ومبادئ الثورة“، 
و“يســـتكمل ما بدأه الرئيس رئيســـي“، 
وقد جاءت القائمة النهائية للمرشـــحين 
للانتخابـــات الرئاســـية، مُتوافقة مع ما 
صـــرّح به خامنئـــي؛ إذ خلت من الوجوه 
المعتدلـــة والإصلاحية، وكان الاســـتثناء 
الوحيد هو مسعود بزشـــكيان، كما ذكر 

آنفا.
ويحـــق للمرشـــد الأعلى فـــي إيران 
أن يصـــدر أمـــرا بإعادة النظـــر في أحد 
الوجـــوه المعتدلـــة أو الإصلاحيـــة التي 
تقدمـــت للترشـــح؛ وهو مـــا كان يُضفي 
بعض الوجاهة على الانتخابات، وحدث 
في مرات ســـابقة، منها انتخابات 2005، 
عندمـــا تم تمريـــر ترشـــح الإصلاحيينْ 
محســـن مهر زاده ومصطفـــى معين، في 
الانتخابات التي فاز فيها أحمدي نجاد.

وعليـــه، فمـــن المحُتمـــل أن تجُـــرى 
الانتخابـــات بين المرشـــحين الأصوليين، 
باختلاف مُســـتوياتهم؛ سواء من ينتمي 
منهم للجناح المتشـــدد داخل التيار مثل 
ســـعيد جليلـــي، أم مـــن ينتمـــي لجناح 
الأصوليـــين الجـــدد مثـــل: محمـــد باقر 
قاليباف، أو الأصولي الســـابق والمعتدل 

الحالي مصطفى بور محمدي.
ويبدو جليـــا، أن التيار الأصولي في 
إيران في طريقه للانشطار، وهو ما ظهر 
خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، بين 
”جبهـــة بايداري“ أي ”جبهـــة الصمود“، 

والتي تمثل الجناح المتشـــدد، في مقابل 
من يُطلـــق عليهـــم الأصوليـــون الجدد، 
والذيـــن يمثلهم رئيس مجلس الشـــورى 
الحالي والمرشـــح الرئاســـي محمد باقر 
قاليباف، وقد تجلى هذا الخلاف بشـــكل 
واضح في عمليـــة اختيار رئيس مجلس 

الشورى.
ومن ثمّ فمن غير المرجح أن يتنازل أي 
من المرشحينْ الأوفر حظا (سعيد جليلي 
وباقر قاليبـــاف) للآخر، بخلاف ما حدث 
في انتخابات 2021، التي انســـحب منها 
المرشحون الذين ينتمون للتيار الأصولي 
لصالح مرشحهم وقتها إبراهيم رئيسي، 
كمـــا يرجح أن يتجـــه الرجلان إلى جولة 
ثانيـــة من الانتخابات، وبغض النظر عن 
فوز أي منهما، إلا أن ذلك يدشـــن لمرحلة 
جديدة مـــن الصـــراع السياســـي داخل 
إيران، التي يرفض نظامها السياسي أن 
يسيطر تيار سياســـي واحد على المجال 
العـــام، بـــل يعمل علـــى تعزيـــز التباين 
والاختلاف فيما بين القوى السياســـية، 
في إطار جامع يخضع لســـيطرة المرشد 

الأعلى والتوجهات المتشددة للنظام.

الثلاثاء 2024/06/18 
7السنة 47 العدد 13162 في العمق

 القاهــرة - عقــــدت الولايــــات المتحدة 
وروســــيا تحالفــــات مــــع أطــــراف فاعلــــة 
فــــي جنــــوب آســــيا رأت كلاهمــــا أنها لا 
غنــــى عنهــــا للتصــــدي لخطــــر الإرهاب، 
بينما كرســــت الخطــــوات مــــن الجانبين 
الابتعاد عــــن رؤى دولية موحدة، وهو ما 
اســــتفادت منه جماعات إرهابية رئيسية 

بنسب متفاوتة.
وفي حين اقتربت موسكو من صياغة 
تعــــاون مشــــترك مــــع طالبــــان الأفغانية 
قائمــــة  مــــن  الحركــــة  بمقتضــــاه  تُــــزال 
التنظيمات الإرهابية في روســــيا، وقوبل 
ذلــــك باســــتجابة من طالبــــان التي أعلنت 
مؤخرًا اســــتعدادها للتعــــاون الأمني مع 
روســــيا، ودشــــنت واشــــنطن تعاونًا مع 
باكستان في مجال مكافحة الإرهاب حيث 
ركز الحــــوار الثنائــــي الذي اســــتضافته 
الولايــــات المتحــــدة مايــــو الماضــــي على 
معالجــــة التحديات الأكثــــر إلحاحًا للأمن 

الإقليمي والعالمي.
 – الأميركــــي  التعــــاون  وبموجــــب 
الباكســــتاني يتوســــع التعاون فــــي بناء 
القــــدرات ومجــــال مكافحــــة الإرهاب، بما 
في ذلك تبادل الخبرات الفنية والمســــاعدة 
فــــي التحقيق والملاحقة القضائية وتوفير 
البنيــــة التحتيــــة لأمن الحدود، ويشــــمل 
تدريب أكثر من ثلاثمئة من رجال الشرطة 
الأمامية  الخطوط  وعناصر  الباكستانيين 
وتعزيز المشــــاركات متعددة الأطراف، كما 
هو الحــــال فــــي الأمم المتحــــدة والمنتدى 

العالمي لمكافحة الإرهاب.
الأميركي  الشــــيوخ  مجلــــس  ووافــــق 
مــــن قبل علــــى توفيــــر 200 مليــــون دولار 
مخصصــــة بموجــــب برنامــــج التمويــــل 
العســــكري الأجنبي لدعم قــــدرات مكافحة 

الإرهاب والتمرد المسلح في باكستان.
ولا تحل مقاربات واشــــنطن وموسكو 
الأحاديــــة معضلــــة الإرهــــاب فــــي جنوب 
ووسط آسيا بل تزيدها تعقيدًا، فالتعاون 
بين واشــــنطن وإســــلام أباد لكبح نشــــاط 
حركة طالبان باكستان يتناقض مع تعاون 
مُواز بين روســــيا وطالبان الأفغانية التي 

تُعد الداعم الرئيسي لطالبان باكستان.
وفــــي الوقــــت الذي ترى فيه موســــكو 
أن تمكــــين طالبــــان الأفغانية مــــن إحكام 
ســــيطرتها على الســــلطة والمســــاعدة في 
إنجاح مشــــروعها في الحكــــم عبر منحها 
المشــــروعية الدوليــــة والتعــــاون الأمنــــي 
الســــبيل  هــــو  الإقليمــــي  والاقتصــــادي 
لتقويــــض الفرع الإقليمي النشــــط لتنظيم 
الدولة المعروف باســــم داعش خراســــان، 
ترى واشــــنطن العكــــس، حيث يصب منح 
المشــــروعية والدعــــم لســــلطة طالبان في 

مصلحــــة التنظيمات الإرهابيــــة الأجنبية 
والعابــــرة للحــــدود. ودلت الأحــــداث في 
اتجاهات مختلفة على استفادة الجماعات 
الإرهابية الرئيســــية النشــــطة سواء ذات 
الأهــــداف المحليــــة (طالبان باكســــتان) أو 
العالمية (داعش خراســــان) من التحالفات 
المتضاربة التي عكست ارتباكًا دوليًا على 

ضوء نتائج الحرب في أوكرانيا.
وزادت وتيــــرة عمليــــات حركة طالبان 
باكســــتان ضد الجيــــش والأجهزة الأمنية 
الباكســــتانية، فيما وصــــل تهديد داعش 
خراســــان من وســــط آســــيا إلــــى العمق 
الروسي عقب الهجوم الأكثر خطورة الذي 
شــــن في مارس الماضي واســــتهدف قاعة 
مسرح كوروكوس سيتي هول بالقرب من 

موسكو.

طالبــــان  حركــــة  هجمــــات  وخلفــــت 
باكســــتان في صفوف الجيش والشــــرطة 
الباكســــتانيينْ في مايــــو الماضي 90 قتيلاً 
و130 جريحًــــا، ونُفــــذت معظــــم الهجمات 
عن طريق الاســــتهداف المباشــــر والقنص 
إلى جانــــب تكتيك حــــرب العصابات عبر 
الاستعانة بأســــلحة الليزر التي تتناسب 
مع طبيعة الهجمات الإرهابية التي بلغت 

خلال شهر واحد 98 هجومًا.
ولم يقتصــــر تهديد داعش خراســــان 
العابــــر للحدود علــــى الداخل الروســــي، 
حيــــث ذكــــرت شــــبكة (إن بي ســــي نيوز) 
فــــي 11 يونيو الجــــاري اعتقال فريق عمل 
مكافحــــة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات 
طاجيكيين  أشــــخاص  ثمانية  الفيدرالــــي 
على صلة بداعش، وأن الأجهزة الأميركية 
على علــــم بوجود تهديــــد إرهابي محتمل 

ينبع من أوربا الوسطى.
وبعد أن كانت موسكو تعتبر واشنطن 
بدايــــة القرن الحالي شــــريكًا، تغير الحال 
وباتت واشنطن شريكًا للإرهاب بالنسبة 
لروســــيا أو على الأقل داعمًا غير مباشــــر 
لــــه (وفق قناعات في موســــكو) بعد عودة 
طالبــــان إلى الســــلطة والتغييــــرات التي 
الروسية  طرأت على العلاقات الأميركية – 
بعــــد اندلاع الحرب فــــي أوكرانيا وتنامي 
خطر تنظيم داعش الذي اســــتفاد مقاتلوه 
مــــن ذوي الأصول الروســــية ومن آســــيا 
الوسطى من الحرب الأوكرانية في تجميع 
المقاتلين وتدريبهم، وتاليًا تهديدهم بشكل 

جدي لروسيا ومصالحها.

وتتناقــــض الــــرؤى والمصالح بشــــأن 
العلاقة مع طالبان بين روســــيا والولايات 
المتحــــدة، وفيمَــــا تســــعى موســــكو لرفع 
الحركة من قوائم الإرهاب وتدشــــن شراكة 
معها لتخفيف العزلة والعقوبات الغربية 
المفروضة عليها، ترى واشنطن أن الحركة 
للجماعــــات  متزايــــدة  مســــاحات  توفــــر 
الإرهابيــــة مقارنــــة بالفترة التي ســــبقت 

الانسحاب الأميركي.
وتربــــط التقاريــــر الأمنيــــة الرســــمية 
والدراسات البحثية الأميركية بين تشكيل 
داعش خراســــان تهديدًا متزايدًا يمتد إلى 
ما هــــو أبعد مــــن أفغانســــتان ومحيطها 
الإقليمي، وعودة حركة طالبان باكســــتان 
كتهديــــد أمني إقليمي، فضــــلاً عن النفوذ 
المتزايد لتنظيم القاعدة وفروعه في جنوب 
آسيا، وتلقي الدعم والاستفادة من الغطاء 

الأمني من قادة حركة طالبان.
وتكشف الشراكة الممتدة بين واشنطن 
وإسلام أباد لمكافحة طالبان فرع باكستان 
(تحريــــك باكســــتان) عن تناقض مشــــابه 
يؤدي بدوره إلى نتائج عكسية، ليس فقط 
لحــــرص طالبان باكســــتان علــــى إعاقتها 
كونهــــا تهدد قياداتها داخل أفغانســــتان، 
إنمــــا أيضًــــا لاهتمــــام إســــلام أبــــاد فقط 
بالحصول علــــى الدعم الأميركي لإضعاف 
الحركة من دون أن تكون مستعدة لتصبح 
شــــريكًا كامــــلاً ونقطة انطــــلاق لعمليات 

مكافحة الإرهاب الأميركية في المنطقة.
وتؤدي شــــراكة شــــاملة بين باكستان 
والولايــــات المتحدة في هــــذا الاتجاه إلى 
خلق المزيد من التعقيدات الأمنية لإســــلام 
أبــــاد التــــي تــــدرك جيــــدًا أن الاســــتقرار 
الحقيقــــي وإبقاء الأوضــــاع الأمنية تحت 
الســــيطرة مهمان. وقد تنامــــت الهجمات 
الإرهابيــــة من حركــــة مدعومة مــــن حكام 
أفغانســــتان الجدد، ما جعل الباب مواربًا 
مــــع طالبــــان الأفغانيــــة وعــــدم إيصــــال 

العلاقات معها إلى نقطة اللاعودة.
ويقــــود تطويــــر التعــــاون الأمني بين 
واشــــنطن وإســــلام أبــــاد إلــــى المزيد من 
التدهــــور بعد أن أعــــادت حركــــة طالبان 
باكســــتان ترتيب صفوفها وأصبحت في 
وضــــع أقوى مما كانت عليه في الســــابق 
نتيجة اســــتغلال اتفاق الســــلام القصير 
عام 2021 والهدنة في العام 2022 وسيطرة 
طالبان الأفغانية علــــى الحكم، وهي التي 
تخشى ممارســــة المزيد من الضغوط على 
فرعها الباكســــتاني حتى لا تتســــبب في 
تصاعــــد حدة الانقســــامات وانتقال المزيد 
مــــن عناصره إلى صفــــوف غريمها داعش 

خراسان.
ولا تخشــــى طالبــــان الأفغانيــــة مــــن 
انشــــقاقات في صفوف فرعها الباكستاني 
فقــــط (تحريك باكســــتان) إنمــــا أيضًا من 
انشــــقاقات داخلها، حيث ســــبق وتسببت 
الخلافات بشــــأن التحالفات مع روسيا أو 
باكستان أو الصين أو غيرها في انقسامات 
كبيرة بين المتشددين والبراغماتيين داخل 
الحركة، ما أدى إلى انتقال مماثل لعدد من 
قياداتها العليا والوســــيطة وشريحة من 

مقاتليها إلى صفوف داعش خراسان.

الجماعات الارهابية في جنوب آسيا تستفيد من تضارب الأجندات الدولية 
لتعزيز مكاسبها وتنشيط أذرعها. ويرى محللون أن المصالح الجيوسياسية 

للأطراف المتنافسة في المنطقة تزيد مخاطر الارهاب بدل تطويقه.

تحالفات دولية متضاربة 
في جنوب آسيا تخدم القاعدة 

نهي داعش
ُ

ولا ت
روسيا تسعى لخلق واقع إقليمي لا يتسق مع الترتيبات 

الأمنية الأميركية

التوترات الدولية تتيح إعادة التموضع

نتيجة مرسوم لها مسبقا 

لماذا يفضل النظام الإيراني 
رئيسا أصوليا

مقاربات الولايات المتحدة 
وروسيا الأحادية لا تحل 

معضلة الإرهاب في جنوب 
ووسط آسيا بل تزيدها 

تعقيدًا

هشام النجار
كاتب مصري

ه

البنية العميقة للنظام 
الإيراني تعمل على تمكين 
جيل جديد من الأصوليين 

لتولي زمام الأمور خلال 
المرحلة المقبلة
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تجاوزه العراق

منذ الاستقلال في 1956، بنى 
الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة 
دولة تقوم على فكرة الأبوة، فهي من 

توفر التعليم المجاني، وتنفق على 
التلاميذ والطلبة، منحا ومساعدات 

مختلفة، لينجحوا ويتخرجوا في 
الجامعة، ثم توظفهم في مؤسسات 

الدولة وتعطيهم رواتب تجعلهم 
يعيشون في مستوى اجتماعي مريح، 
وتتدخل لتدعم الأسعار لتكون ملائمة 

لجميع الفئات.
من تلك اللحظة بات التونسيون 

يعتبرون أن من واجب الدولة أن تفكر 
فيهم، وتفكر مكانهم، وتعمل على توفير 
الظروف المريحة لهم أيا كانت ظروفها 
وإمكانياتها، أكانت تمتلك المال أم في 
وضع صعب، خاصة أنها ليست دولة 

منتجة للنفط والغاز مثل جيرانها.
لقد خلق بورقيبة نموذجا لدولة 
تجعلها دائما تحت الضغط، ومهما 

عملت وأنفقت، فهي مقصّرة بالضرورة، 
وتجد في وجهها وباستمرار نقابات 

ومجموعات سياسية تتّهمها بالعجز، 
والتآمر على الموظفين والعمال وسرقة 

الأموال وتهريبها إلى الخارج.
وهذا الشعب لا تنتهي مطالبه، ولا 
يهتم لقدرات الدولة، فهو حين يمرض 

يريدها أن تداويه، وإن داوته فهي 
مقصّرة وإن لم تداوه فهي متآمرة. وفي 

قمة أزمتها الاقتصادية، كانت تبحث 
له عن مسارب لتشغّله في الداخل 

والخارج، وإذا أبطأت فإنه يتظاهر 
ضدها.

ليس مهمّا إن كانت التهم حقيقية 
أم مفتعلة، المهم أن الدولة مطالبة بأن 
تستجيب لما يريده الشعب الذي علمته 
وثقّفته وشغّلته وعوّدته على أن ينتظر 

منها الحلول دائما.
حين تحصل أزمة، ولو محدودة، 

في أيّ قطاع، فإن الناس يلتفتون 

للدولة ودورها، ولو كان الأمر لا يخطر 
على بال. فلو عجز مزارعون على بيع 
المشمش أو اللوز أو الفستق أو زيت 
الزيتون في السوق المحلية، خاصة 

حين تكون الصابة (الإنتاج) قياسية، 
فإنهم يلومون الدولة بأنها لم تتحرّك 
لتسويقه، ويقولون إن مزارعي الدولة 

الفلانية نجحوا في تسويق إنتاجهم لأن 
حكومة بلادهم ساعدتهم.

في تقرير أخير نشرته وكالة 
الأناضول حول العقبات التي تعترض 

تسويق المشمش في إحدى المناطق 
بولاية القيروان (وسط)، طالب المزارعون 

”السلطات المعنية بالمساعدة في 
التسويق، وإيجاد الحلول لتخزين 
المنتوج وبيعه في ظروف أفضل“.

المطلب نفسه كان يقدمه منتجو 
القوارص (الحمضيات) وزيت الزيتون 

كل عام يحثّون الدولة على التفاوض 
باسمهم مع الأسواق التقليدية في 

أوروبا بعد أن تراجع اعتمادها على 
المنتوج التونسي في ظل إعطاء الأولوية 

لدول الاتحاد الأوروبي التي تمتلك 
نفس الخاصيات المناخية لتونس مثل 
إسبانيا وإيطاليا واليونان التي تنتج 

نفس ما تنتجه تونس.
وفي قطاع الحبوب يحدث نفس 

الشيء تقريبا، فإذا كان الإنتاج وفيرا، 

فإن الاتهامات توجه إلى الدولة 
بالتقصير وعدم التدخل للمساعدة في 

تخزينه، وعدم وضع أسعار مجزية 
للمزارعين تساعدهم على تحقيق 

مكاسب تعوض الخسائر في سنوات 
سابقة، علما أن ديوان الحبوب (مؤسسة 

حكومية) هو من يتولى شراء كميات 
كبيرة من القمح والذرة والشعير من 

المزارعين.
وحين يكون الإنتاج شحيحا، فإن 

الدولة لا تسْلم من الانتقادات المعهودة، 
ويطالبها المزارعون بالتدخل لدى البنوك 

الحكومية لشطب جزء من الديون 
المتراكمة عاما بعد عام، وإعادة جدولتها 

مرة أخرى.
وفي قطاع السياحة، أيضا، تتحرك 

الدولة في كل اتجاه، وخاصة في 
سنوات ما قبل 2011، للبحث عن أسواق 

جديدة موظفة علاقاتها الدبلوماسية، 
وتضع وزارة السياحة الخطط وتنوع 

البرامج لزيادة أعداد السياح. مع العلم 
أن المجال السياحي بتفاصيله يسيطر 
عليه القطاع الخاص، والدولة تتحرك 

وعينها على تأمين مئات الآلاف من 
الوظائف خاصة بعد ما أحدثته أزمة 

كوفيد من إرباك للقطاع.
وقال وزير السياحة التونسي 

محمد المعز بلحسين في مايو الماضي 
في تصريحات لموقع ”العين“ الإماراتي 
إن وزارته تسعى إلى الترويج للوجهة 
السياحية التونسية خاصة في أسواق 
واعدة منها إندونيسيا والصين وكوريا 
الجنوبية وأميركا الجنوبية، إضافة إلى 

دفع سياحة الجوار (الجزائر وليبيا) 
والسياحة العربية عموما.

وفي مجال التشغيل، فإن الدولة 
تتحرك لربط العلاقات بين الخريجين 

الجدد من الجامعات وأصحاب 
الدبلومات المطلوبة في الأسواق القريبة 

(أوروبا والخليج) عن طريق وكالة 
التعاون الفني، أو الوكالة الوطنية 

للتشغيل بالخارج، وكلاهما وسيط فعال 
لصالح العمالة التونسية في الخارج.
وخلال السنوات الماضية، نجحت 
تونس في تأمين عقود عمل لقطاعات 

مختلفة مثل العاملين في القطاع 
الصحي، أو الحاملين للدبلومات. وتقوم 

الأجهزة الحكومية بتوفير العقود 
والسهر على انتقال المتعاونين ومتابعة 

أوضاعهم، ثم وهذا الأهم إعادة إدماجهم 
في السوق المحلية بعد إنهاء عقودهم.

وفي الداخل، تمنح الدولة امتيازات 
لصالح الشركات الخاصة لمساعدتها 
على استقطاب العمالة المتخصصة 

وخريجي الجامعات، وتقدم المنح 
والتسهيلات والتأمين خلال فترة 

التدريب. والآن تقوم الدولة بإقناع 
المؤسسات البنكية بتمويل الشركات 

الأهلية التي يشترك في تأسيسها 
الشباب وخاصة من خريجي الجامعات، 

وتلاقي صعوبات لغموض مهامها، 
خاصة لأنها تجربة جديدة تتخوف 

الجهات البنكية من جدواها.

وحين تقع أزمة في قطاع مّا تجد 
الدولة أول من يتحرك للبحث عن حل، 
من ذلك أوضاع المؤسسات الإعلامية 

المصادرة، وهي تسمية تشير إلى 
المؤسسات التي كانت على ملك أشخاص 

محسوبين على نظام الرئيس الراحل 
زين العابدين بن علي.

في البداية سعت الدولة للتفويت 
في بعض المؤسسات المصادرة لصالح 

القطاع الخاص مع ضمان حقوق 
الموظفين والإعلاميين.

وحين قوبلت المحاولة بالرفض عمل 
الرئيس قيس سعيد على تكفل الدولة 

بهذه المؤسسات مثل إذاعة ”شمس 
أف أم“ بإلحاق العاملين بها بالإذاعات 

الحكومية، فيما يجري الإعداد لدمج دار 
الصباح مع مؤسسة لابريس الحكومية 

التي تعاني بدورها من أزمات مالية 
حادة مع تراجع الإعلام الورقي وعدم 

الاستعداد للانتقالي للعمل أونلاين.
لكن الدولة التي عليها أن ترعى 

الجميع في أيّ قطاع وأيّ مؤسسة، وأن 
تتدخل بالسرعة القصوى، يجب أن يبقى 
تدخلها عند تلك النقطة، أن تعطي وتهب 

وتشغّل من دون التدخل في التفاصيل، 
من ذلك دورها في إنقاذ الإعلام، ما يزال 

ينظر إليه على أنه محدود وغير فعال 
ولا يبرر بأيّ شكل أن تتدخل في توجيه 
ملاحظات أو انتقادات على أدائه، حتى 

ولو كان إعلاما حكوميا (عموميا).
من الصعب على الدولة التي يطلب 
منها الناس التدخل في كل صغيرة أو 
كبيرة في حياتهم أن تبقى بمنأى، وألا 

تتدخل في تفاصيل اجتماعية وسياسية 
يراد لها أن تكون حكرا على النقابات أو 
الأحزاب والجمعيات الحقوقية والمدنية، 

أي تكون مثل المتصوف الذي لا يهتم 
سوى بنفسه ولا ينظر إلى ما حوله 

وكأنها ليست دولة وإنما تكية أو زاوية.
الدولة في مرحلة ما بعد 25 يوليو 

2021 باتت تضع نفسها في قلب كل 
التفاصيل التي تهم الناس، وهذا 

ما يفسر ارتفاع منسوب الانتقادات 
الموجة لها. الحكومات الضعيفة التي 

جاءت بعد 2011 كانت تتجنب الاحتكاك 
بالنقابات والجمعيات وبوسائل الإعلام 

حتى لا تثير من حولها أزمات وتعقيدات 
هي في غنى عنها. لكن الوضع الآن 

اختلف، فالدولة تريد أن تفهم ما يجري 
عن قرب وبنفسها وليس عن طريق 

وكلاء أو وسطاء أو ”أصدقاء“، وهذا 
أثار ما ضدها غضب اللوبيات المختلفة.

تدخل الدولة في التفاصيل مكّنها من 
معرفة آليات الفساد وتشابكاته وتقاطع 
نفوذ المتدخلين من رجال مال وسياسة 

وإدارة في حركة التفافية مستمرة تهدف 
إلى إضعاف الدولة وسحب نقاط قوتها 
وقدرتها على الإدارة. لم يكن الاختراق 

فقط بوضع أناس في غير مواقعهم، 
ولكن بوضع اليد على مصالح الدولة 

ومؤسساتها وأدواتها وموظفيها لخدمة 
اللوبيات، وهذا سر التحرك المتزامن 

لعش الدبابير.

لام إن لم تتدخل 
ُ

الدولة في تونس ت

هاجم إذا تدخلت
ُ

وت
مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي

يوم وقف أعضاء الكونغرس 
الأميركي عام 2006 مصفقين 

لنوري المالكي، رئيس الوزراء 
العراقي الأسبق، كان ذلك الحدث 

واحدا من أسوأ أحداث تلك 
المؤسسة الديمقراطية وأكثرها 

انحطاطا وبعدا عن القيم الإنسانية. 
فالرجل الذي قاطعوا خطابه 

غير مرّة معبرين عن إعجابهم به 
سيجر بلاده بعد عامين من الحرب 

الأهلية التي لا تزال ملفاتها في 
طي الكتمان إلى نفق فساد غير 

مسبوق في التاريخ البشري 
وسيضع بنفسه ألغاما لن تقوم 

بوجودها دولة عراقية جديدة، لا 
في حياته حسب، بل وأيضا في 

مستقبل مظلم، ستسوده النزاعات 
ما بين فئة حزبية قليلة استولت 

على ثروات العراق بحكم القوانين 
التي سنها وبين الغالبية المحرومة 
من التمتع بثروات بلادها وستظل 
تنزلق في هاوية الفقر، جيلا بعد 
جيل. وليس احتلال الموصل من 
قبل تنظيم داعش الإرهابي بعد 

هزيمة القوات العراقية عام 2014 إلا 
واحدة من ثمار مزرعة الفساد التي 
أشرف المالكي بنفسه على إقامتها 
وتوسيعها لتغطي مساحة العراق 

كله.
وبالرغم من أن كل التقارير التي 

كتبتها اللجان الرسمية قد أكدت 
مسؤوليته المباشرة عمّا حدث وهو 

ما دفعه يومها إلى الهرب إلى إيران 
غير أن الحماية الإيرانية كانت كفيلة 
بإعادته إلى العراق من غير أن يكون 

مهددا بأيّ ملاحقة قانونية. ولم 
يكن ذلك ليحدث بمعزل عن الموقف 

الأميركي الذي وهب في الوقت نفسه 
تنظيم داعش ثلاث سنوات انتظار 
من أجل أن يعلن دولته في سوريا 
والعراق وينصّب خليفة ويؤسس 

سوقا للسبايا ويفرض النقاب على 
النساء ويفتك بالمدنيين ويؤسّس 
جيشا من المهمشين ويدمّر ما يقع 

بين يديه من آثار الحضارة العراقية 
القديمة. ومثلما مُنح نوري المالكي 
فرصة استئناف حياته السياسية 

كما لو أن شيئا لم يقع فقد تم منح 
داعش ثلاث سنوات راحة، يستعد 
فيها التنظيم لحرب ستدمر الجزء 
الأكبر من المدينة التاريخية. كانت 
تلك الخطة أشبه باستبطان للعقل 

التآمري الذي وضع المالكي كل 
أسلحته في خدمته. فالرجل الذي 

تلقّى علومه الحزبية في أقبية حزب 
الدعوة يكره الموصل مثلما يكره 

الكثير من مدن العراق التي يعرف 
أن سكانها يعتزون بعراقهم العربي.

وإذا ما كان أنصاره قد قدّموه 
باعتباره مختار العصر المنتصر فإن 
المالكي كان عنوانا للهزيمة. غير أن 
استمراره عرابا للعملية السياسية 

إنما يؤكد سخرية الأميركان من 
ديمقراطيتهم التي وضعوها في 
خدمة الدولة الدينية الحاكمة في 
إيران. ومثلما هناك انتخابات في 
إيران هناك انتخابات في العراق. 

ترعى الولايات المتحدة ديمقراطيتها 
في العراق التي تسمح لرجل 

تحوم حوله شبهات الفساد ومتهم 
بارتكاب جرائم في حق وطنه مثل 

المالكي باستعادة سلطته بحيث 
يكون زعيم الكتلة الكبرى في مجلس 

النواب الذي يحق له تنصيب 
رئيس حكومة في وقت فرضت فيه 

إيران على الآخرين التخلي عن 
كل استحقاقاتهم الدستورية. لقد 

انسحب مقتدى الصدر من البرلمان 
وكان منتصرا من أجل أن يكون 

المالكي وهو عدوه الرجل الأول الذي 
يقرر المصير السياسي للبلاد.

أما حين تم تعيين محمد شياع 
السوداني رئيسا للحكومة فقد 
قيل إنه رجل المالكي. وبالرغم 
من أن السوداني لم يخرج عن 
الحدود المرسومة له، ذلك لأنه 

مقيد بالقوانين التي سبق وأن 
وضعها المالكي بنفسه، إلا أن حرب 
الشائعات أضفت عليه هالات رجل 

الدولة المستقل وهو كلام ليس 
صحيحا ولا يمت إلى حقيقة ما 

فعله السوداني بصلة. ليست هناك 
إنجازات حقيقية، بدليل أن برنامج 

الحكومة يخلو من أيّ إشارة 
لخطط تنمية حقيقية ولا إلى تطور 
ملحوظ في خدمات البنية التحتية. 

وانسجاما مع حرب الشائعات 
فإن هناك مَن يسعى إلى أن يضع 
المالكي في مقدمة المشهد باعتباره 

عرابا للعملية السياسية. وهي 
محاولة لتلميع صورة المالكي الذي 

يشعر أن هناك أطرافا في تحالف 
الإطار التنسيقي الذي يتزعمه قد 

تجاوزته ولم تعد تنظر إليه إلا 
باعتباره جثة محنطة، آن الأوان 

للتخلص منها.
المالكي رجل تجاوزه العراق. 

بل إن المحيطين به صاروا يتمنون 
أن يختفي من المشهد السياسي في 
أيّ لحظة. وليست الخلافات داخل 

تحالف الإطار التنسيقي الحاكم 
الذي يسعى المالكي إلى توريطه 
في انتخابات تشريعية مبكرة قد 

يخسرها إلا مؤشّر على قرب نهاية 
الرجل الأسوأ في حياة سياسية، 
فخّخت حياة العراقيين وعقولهم 

وضمائرهم بألغام فساد ليس 
من المتوقع أن تكفّ عن الانفجار 
في المستقبل. لكن المالكي حتى 

وإن اختفى فإن التاريخ سيخلده 
باعتباره واحدا من أهم مخترعي 

الفساد عبر العصور.

التونسيون يعتبرون أن من 

واجب الدولة أن تفكر فيهم 

وتفكر مكانهم وتعمل على 

توفير الظروف المريحة لهم 

أيا كانت ظروفها وإمكانياتها 

خاصة أنها ليست دولة منتجة 

للنفط والغاز مثل جيرانها

ليس احتلال الموصل من قبل 

تنظيم داعش الإرهابي بعد 

هزيمة القوات العراقية عام 

2014 إلا واحدة من ثمار مزرعة 

الفساد التي أشرف المالكي 

بنفسه على إقامتها وتوسيعها 

لتغطي مساحة العراق كله

مطالب لا تنتهي
مختار العصر المنتصر أم عنوان للهزيمة

فاروق يوسف
كاتب عراقي



لدى طرح أيّ موضوع ذي علاقة 
بالتصعيد في المنطقة، أكان ذلك 

متعلقا بحرب غزّة أو جنوب لبنان 
أو تصرّف الميليشيات المذهبيّة التي 

تحكم العراق أو الأراضي السورية… أو 
الملاحة في البحر الأحمر، لا يمكن تفادي 

وجوب التعاطي بطريقة أو بأخرى 
مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران. 

فرضت إيران نفسها في كلّ ملفّ من 
ملفات المنطقة، خصوصا أنّها تمتلك 

مفاتيح توسيع حرب غزّة ساعة تشاء 
من دون التورط مباشرة في أيّ حرب من 

الحروب التي تديرها طهران من بعيد…

في النهاية، لا مفرّ من التساؤل عن 
مدى النفوذ الإيراني داخل ”حماس“ 

التي تضع شروطا مستحيلة من أجل 
الموافقة على وقف لإطلاق النار في 
غزّة بموجب المبادرة التي طرحها 

الرئيس جو بايدن. تتصرّف ”حماس“ 
كما لو أنّها حققت انتصارا كبيرا في 
غزّة بمجرد أنّها تحتجز إسرائيليين. 

كلّ ما يهمّ الحركة التوصل إلى اتفاق 
يعيد الوضع في غزّة إلى ما كان عليه 
قبل السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 

الماضي يوم شنّت هجوم ”طوفان 
الأقصى“.

حسنا، ما دام المطلوب العودة إلى 
ما قبل السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 
الماضي، لماذا كان ”طوفان الأقصى“ الذي 

هزّ إسرائيل من أساسها، لكنّه أدى في 
الوقت ذاته إلى ردّ فعل وحشي. كانت 
نتيجة ردّ الفعل  تدمير غزّة عن بكرة 

أبيها وتهجير أهلها.
على الطاولة الآن مبادرة أميركيّة 
تتضمّن تناقضات كثيرة في طليعتها 

غياب أيّ موافقة إسرائيليّة رسميّة 
عليها، خلافا لما يدّعيه مسؤولون 

أميركيون. لكن هل تمتلك ”حماس“ القوة 
التي تسمح لها بوضع شروط من أجل 
قبول المبادرة وفرض تعديلات عليها؟

تكمن المشكلة الأساسيّة في أنّ 
”حماس“ الداخل، أي ”حماس“ غزّة، 

غير ”حماس“ الخارج من جهة وفي 
النفوذ الإيراني على الحركة من جهة 

أخرى. ليس ما يشير، أقلّه إلى الآن، أن 
في استطاعة دولة قطر التي استثمرت 

طويلا في ”حماس“، خصوصا منذ 
سيطرتها على غزة منتصف العام 

2007، منافسة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. 
لا يعني ذلك في طبيعة الحال غياب 

اتصالات قطريّة – إيرانيّة أو محاولات 
للتنسيق بين الجانبين، بمقدار ما يعني 

وجود حسابات خاصة بـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“. تعتبر ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ ”حماس“ ورقة من أوراقها 
في المنطقة من جهة ولا ترى أن هناك ما 

يدعو إلى وقف سريع إطلاق النار من 
جهة أخرى.

تستطيع الولايات المتحدة تحويل 
مبادرتها إلى قرار صادر عن مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة وتستطيع 

الحصول على تأييد الدول الصناعية 
السبع الكبرى، التي اجتمعت في 

إيطاليا، لهذه المبادرة التي حظيت بدعم 
عربي كبير. لكنّ الحلقة الناقصة تظلّ 

إيران نفسها ونفوذها داخل ”حماس“. 
يفوق النفوذ الإيراني النفوذ التركي 

الذي كان مفترضا أن يكون الأقوى 
داخل ”حماس“ في ضوء العلاقة التي 

تربط حزب العدالة الحاكم بالحركة. 
ينتمي الجانبان التركي والحمساوي 

إلى مدرسة واحدة هي مدرسة الإخوان 
المسلمين…

كيف ستتعاطى أميركا مع إيران 
بعدما تبينّ أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
عرفت تماما من أين تؤكل الكتف وكيف 
جعلت حرب غزّة تصبّ في مصلحتها. 

كان آخر دليل على ذلك الزيارة التي قام 
بها إلى بغداد وزير الخارجيّة الإيراني 
بالوكالة علي باقري كني. اختار الوزير 

الإيراني التوقيت المناسب لزيارة 
العاصمة العراقيّة ولأحد المعالم الإيرانية 

التي أقيمت فيها. ليس مهمّا من التقى 
باقري في بغداد. المهمّ ذهابه إلى المكان 
الذي أقيم فيه النصب التذكاري لقاسم 

سليماني الذي يظهر فيه يدا بيد مع 
أبومهدي المهندس نائب قائد ”الحشد 
الشعبي“. بات النصب يرمز إلى حجم 

النفوذ الإيراني في العراق حيث 
اغتيل قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 

الثوري“ مع أبومهدي المهندس بعيد 
مغادرتهما مطار بغداد مطلع العام 
2020. نفذت مسيّرة أميركيّة عملية 

اغتيال سليماني الذي يشكلّ الرمز الأبرز 
للمشروع التوسّعي الإيراني في المنطقة، 

وهو مشروع أخذ بعدا جديدا مختلفا 
بعد بدء حرب غزّة وظهور مدى عمق 

العلاقة القديمة التي تربط بين ”حماس“ 
وطهران.

أراد الوزير باقري تأكيد أنّ إيران 
موجودة في العراق كي تبقى فيه وأنّ لا 

شيء يمكن أن يهز هذا الوجود، تماما 
كما الحال في لبنان وسوريا وشمال 

اليمن. إنّه واقع لا يمكن للولايات المتحدة 
تجاهله، خصوصا بعدما تبينّ أن مبادرة 

بايدن لا تواجه فقط شروط ”حماس“ 
التي ترفض الاعتراف بما حلّ بغزة. 

تواجه المبادرة الأميركيّة أيضا شروط 
رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين 
نتنياهو وحلفائه في أقصى اليمين 

الإسرائيلي. يصر ”بيبي“ وحلفاؤه على 
استمرار الحرب من منطلق أن وقفها 

سيعني عاجلا أم آجلا تغييرا كبيرا في 
إسرائيل.

بين شروط ”حماس“ وشروط 
الحكومة الإسرائيليّة، لم يعد معروفا 

كيف سيتصرّف الرئيس الأميركي الذي 
سيتوجب عليه قريبا الاعتراف بالواقع 

القائم، أي بالثقل الإيراني في المنطقة. لم 
يعد من شكّ بأنّ هناك محاولات أميركيّة 

لإزاحة ”بيبي“ نتنياهو. تدلّ على ذلك 
استقالة بني غانتس من حكومة الحرب. 
وجّه غانتس، وهو رئيس سابق للأركان 

وأحد أبرز المرشحين لتولي رئاسة 
الحكومة الإسرائيلية مستقبلا، انتقادات 

شديدة إلى الحكومة الحالية ورئيسها 
داعيا إلى انتخابات نيابية باكرة 

تمهيدا لإحداث تغيير داخل إسرائيل. 
لكنّ الواضح أنّ التغيير الداخلي 

الإسرائيلي، الذي تسعى إليه واشنطن، 
لن يكون كافيا في حال كان مطلوبا 

مقاربة حرب غزّة من زاوية الحل الشامل 
في المنطقة.

لن تتمكن أميركا، بقي بايدن أم 
عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض 

بعد أشهر قليلة، من الهرب من السؤال 
المتمثل بما العمل مع إيران؟ إلى متى 
الهرب الأميركي من السؤال الصعب 
عبر محادثات مباشرة وغير مباشرة 

مع طهران عبر سلطنة عُمان وغيرها؟ 
الجواب أن الهرب لا يمكن أن يستمرّ 

إلى ما لا نهاية في ضوء غياب الرغبة 
الأميركية، أو على الأصحّ القدرة 

لدى واشنطن على الرضوخ لما تريده 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من اعتراف 

بدورها الإقليمي المهيمن…
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أميركا والهرب من السؤال الإيراني الصعب…

منذ اندلاع زلزال ”طوفان الأقصى“ 
غيّرت الولايات المتحدة منهجها 

تماماً تجاه الشرق الأوسط بصورة 
عامة، وذهبت إلى أكثر من ذلك ليشمل 

التغيير تعاملها مع الكيان الإسرائيلي. 
على الرغم من وقوفها الجدي معه في 
الصراع مع حماس إلا أنها لم تندفع 

تماماً مع تل أبيب، وبقيت ممسكة 
بخيوط اللعبة من بعيد، مع الحفاظ 

على أوراقها في المنطقة سواء مع دول 
الخليج أو العراق وباقي دول المنطقة، 
وانتهجت بذلك أسلوب المناورة وحفظ 

الأوراق، من أجل إبقاء مصالحها 
محفوظة مع العرب من جانب، وتؤمّن 
الحماية لإسرائيل من جانب آخر، على 
أن تبقى هي ”الحكم“ في ملعب الشرق 

الأوسط، وتراقب أداء كل المتنافسين في 
المنطقة عن كثب.

الإدارة الأميركية دعّمت كل الجهود 
التي تبنت مبدأ التغيير في المنطقة 

بدءا من ”الربيع العربي“، وكانت 
كل النتائج سلبية، ولم تحقق أيّ 

هدف من أهدافها المرسومة، وذلك لأن 
النهج الذي اتبعته واشنطن لم يكن 
واضحا وتشوبه الكثير من علامات 

الحيرة والاستفهام، لذلك تسعى إدارة 
الرئيس  جو بايدن إلى إعادة رسم 

خارطة جديدة للمنطقة على أن تبدأ 
من فلسطين، من خلال إعادة تنشيط 

سلطة محمود عباس حتى تتمكن من 

إعادة حكمها وتحكّمها بمدينة غزة، 
والانخراط بمشروع الخارطة الجديدة 

خلال النصف الثاني من العام الجاري، 
إذ أنها وجدت عددا من المعطيات 

المهمة لهذه الخارطة يمكن تحقيقها 
على أرض الواقع في الأراضي 

الفلسطينية.
المحاولات التي قامت بها الولايات 

المتحدة وجهودها الرامية لتحويل 
الشرق الأوسط كانت واضحة وفاشلة 
بكل المقاييس لأنها لم تحقق الأهداف 
الرامية إليها من تغيير جيوسياسي، 
لذلك حتى هذه التحركات أثارت جدلاً 
كبيراً حول غاية واشنطن من كل هذا 

التحرك وماذا تريد، وما إذا كان ينبغي 
عليها أن تغادر منطقة  الشرق الأوسط 
أو أن تراقب من بعيد أو تبقى مرتكزة 

فيه!
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 

تبنت إدارة جورج بوش الابن مبدأ 
”الديمقراطية“ والتي تدعو إلى محاربة 

الإرهاب والتطرف، وقد بذلت في هذا 
الاتجاه جهوداً كبيرة، وتحديداً في 
منطقة الشرق الأوسط، فقد ساعدت 
على تخليص العراقيين من النظام 

السابق، وإعادة تشكيل المجتمع 
العراقي وفق هذه الديمقراطية، 

ولكنها على الرغم من عدم تطبيقها 
لهذه المعايير واصطدامها بالركائز 
النفسية والأيديولوجية للمجتمع 
العراقي إلا أنها لم تستطع فرض 

رؤيتها وإرادتها على العراق وشعبة، 
وظلت تراوح مكانها في هذا السياق 
وتحرك الأدوات الداخلية كالمنظمات 

الإنسانية أو غير الحكومية في ترسيخ 
مفاهيم الديمقراطية في العراق، ونفس 

الجهود بذلتها أيضا من أجل بناء 
دولة فلسطينية تستند أساسا على 

فكرة ”أن تحقيق أيّ سلام ينبغي أن 
يكون من خلال الإصلاح السياسي 

الديمقراطي“.
الأمر نفسه مورس مع إيران من 

خلال الاتفاق النووي الذي وقّعه 
الرئيس السابق باراك أوباما، والذي 

كان المقصود منه هو شراكة طهران 
في المنطقة ومحاولة تحويل الشرق 

الأوسط إلى وجه آخر يمكن من خلاله 
لإيران أن تمارس سياستها وتقاسم 

السلطة في المنطقة. وقد فشلت 
واشنطن تماماً في هذا التوجه، عندما 

أرادت أن يكون منطق القوة هو السائد 

في تغيير المنطقة. لذلك من الأفضل 
لإدارة بايدن تجنب أيّ جهد يسمح 

باستخدام القوة فيها وتجنب اللجوء 
إلى منطق القوة في فرض إرادة أخرى 

على الفلسطينيين. بل من الأفضل أن 
تسعى واشنطن إلى تحييد الكيان 

الإسرائيلي عن أيّ مواجهة مقبلة في 
الشرق الأوسط، والذهاب إلى تنسيق 

الأدوار مع اللاعبين الأساس فيها، عدا 
ذلك فأيّ جهود تبذلها واشنطن لتقريب 

وجهات النظر بين الكيان الإسرائيلي 
والفلسطينيين سيكون مصيرها الفشل 

تماماً، والموقف الحقيقي سيكون 
للميدان لا محالة.

واشنطن ورؤيتها الإستراتيجية 

لمنطقة الشرق الأوسط
حروب الضعفاء في الشرق الأوسط
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كشفت حرب غزة عن واقع 
حاولت البروباغندا السياسية 
والإعلامية لأطراف الصراع إخفاءه 

لسنوات طويلة تحت شعارات 
أوهمت من خلالها الشعوب بامتلاكها 

الأسلحة والصواريخ التي تحميها 
وتدمر الطرف الآخر.

وما بين غرف المفاوضات المغلقة 
والصفقات المنقوصة، وبين جبهات 
تقبع تحت سقوف قواعد الاشتباك 

المحدود، بانت صورة عدم قدرة 
أطراف الصراع، دون استثناء، على 

حسم عسكري يفضي إلى اتفاق هدنة 
أو معاهدة سلام.

التعاطي الإسرائيلي المتذبذب 
الناتج عن أزمة حكومة اليمين 

الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، 
وانعكاسه على بقاء حالة الاشتباك 

ضمن سقوف محدودة على جبهة 
جنوب لبنان، مع استمرار قصور 

إستراتيجياته في المسار السياسي 
في حرب غزة، يعكس حقيقة ذهاب 

الكيان بقيادة نتنياهو نحو المماطلة 
بحسم الصراع للوصول إلى 

الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة 
على أمل عودة دونالد ترامب مجددا، 
فاليمين الإسرائيلي أصبح مقتنعا أن 

إدارة الرئيس دونالد ترامب المقبلة 
ستفرض صفقة سياسية على المنطقة 

أفضل مما تعرضه حاليا إدارة 
الرئيس جو بايدن، ومع استمرار 

فرض واقع أمني في شمال الكيان 
وقطاع غزة، يسعى نتنياهو وحكومته 

لتحسين صورتهما وشعبيتهما أمام 
الشارع الإسرائيلي.

في المقابل ضعف إيران 
وميليشيات محورها وضعها في تيه 
بين التردد نحو الذهاب بحرب شاملة 

لا تستطيع طهران خوضها، وبين 
أجندات تسعى لتكريسها في المنطقة 
ويقبلها المجتمع الدولي وعلى رأسه 

الولايات المتحدة.

الخروج من التيه الإيراني يحتاج 
ترتيب البيت داخل نظام ولاية الفقيه، 

ومعالجة ملف استهداف أكثر من 
نصف القيادات الميدانية بحزب الله، 

بالإضافة إلى تفادي سلسلة الضربات 
الأميركية – البريطانية المستمرة على 
البنية العسكرية الحوثية، وجميعها 

تحديات في وجه الطموحات 

السياسية الإيرانية، جعلت من طهران 
تضغط على قيادة حماس لرفض 

مبادرة الهدنة الأميركية، في محاولة 
منها لاستيعاب حجم الضغوط 

السياسية والتصعيد العسكري على 
جبهات نفوذها كسبا للوقت، ليبقى 

السؤال المطروح: هل إيران تمتلك 
القدرة على تحريك جبهات محورها 

وتنسيق إيقاع ميليشياتها في المنطقة 
إذا شنت إسرائيل حربا أوسع على 

حزب الله؟
إيران تدرك أن أيّ حرب بين 

الحزب وإسرائيل ستكون بمثابة 
طوق نجاة لحكومة بنيامين نتنياهو 

اليمينية في إعادة وحدة ودعم 
المجتمع الدولي خلفها، فحسابات 

النظام الإيراني مبنية فقط على 
إسقاط الشارع الإسرائيلي لحكومة 
نتنياهو قبيل الانتخابات الرئاسية 

الأميركية المقبلة، وبذلك تستطيع 
طهران ادعاء النصر، بصرف النظر، 

عن أيّ صفقة أو تسوية سياسية 
لإحلال الهدوء في جبهة جنوب لبنان 

أو قطاع غزة.
وبين نصر إيراني ينتظر سقوط 

حكومة نتنياهو، وبين مماطلة الأخير 
ومنظومتها اليمينية إلى حين عودة 

دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 
تُبنى الحسابات السياسية.. ويعلو 

قرع طبول الحرب، وتقف إدارة 
الرئيس جو بايدن عاجزة، بضيق 
هامش الوقت، عن تحقيق إنجاز 

تدخل به الاستحقاق الرئاسي، إنجاز 
يقوم على لجم إيران وميليشيات 
محورها، ويحد من عبث بنيامين 

نتنياهو ومحاولات هروبه إلى الأمام 
بحرب جديدة تفتح له آفاقا سياسية 
تخرجه من أزماته الداخلية وتكسر 

عزلة حكومته اليمينية وتعزز من 
حضورها في الساحة السياسية 

الدولية.
وما بين هذا وذاك.. يحبس 

الشرق الأوسط أنفاسه أمام التهويل 
الإعلامي غير المنضبط، والتصريحات 

السياسية الصاخبة من أطراف 
الصراع حول تزايد فرص اتساع رقعة 
الحرب واشتدادها، لنكن أمام حقيقة؛ 

أن الحرب لغة الضعفاء وملجؤهم 
في البحث عن فرص سياسية تحقق 

أهدافهم وأجنداتهم السياسية، 
والمنطقة تاريخا زاخرة بأمثلة عن 

حروب الضعفاء.

ما العمل مع إيران؟

بين غرف المفاوضات المغلقة 

والصفقات المنقوصة وبين 

جبهات تقبع تحت سقوف قواعد 

الاشتباك بانت صورة عدم قدرة 

أطراف الصراع دون استثناء على 

حسم عسكري يفضي إلى اتفاق 

هدنة أو معاهدة سلام

؟ ا إ ل ال ا
ما دام المطلوب العودة إلى 

ما قبل السابع من تشرين 
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الوقت ذاته إلى رد

المحاولات التي قامت بها 

الولايات المتحدة لتحويل 

منطقة الشرق الأوسط كانت 

فاشلة بكل المقاييس لأنها لم 

تحقق الأهداف الرامية إليها 

من تغيير جيوسياسي وأثارت 

جدلا حول غاية واشنطن من 

هذا التحرك

هل من مخرج من التيه الإيراني
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 لنــدن - رصـــد تقريـــر حديـــث لشـــركة 
غارتنـــر الأميركيـــة للأبحـــاث أن إنفـــاق 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 
تكنولوجيا المعلومات سيشهد قفزة خلال 
العام الحالي، بما يؤكد حرص الحكومات 

على التحول السريع في مجال الرقمنة.
ولئن كان هناك تفاوت بين دول المنطقة 
في مســـار تســـريع التحول التقني وجعل 
التكنولوجيـــا محفزا لنمـــو الناتج المحلي 
الإجمالـــي لكل بلـــد، لكن فـــي كل الأحوال 
هناك أرضيـــة قانونية ولوائـــح تنظيمية 
محفـــزة تجعل الحكومات ترصد المزيد من 

الأموال في ميزانياتها لهذا الأمر.
ويقول المحللون إن الفجوة الرقمية في 
المنطقة باتـــت ضيقة مع مناطق أخرى من 
العالم تعد أكثر تقدما من خلال الإصلاحات 
التدريجيـــة على اللوائـــح وتمكين النظام 
البيئـــي المزدهـــر مـــن وضـــع التقنيـــات 

التكنولوجية في صدارة الاهتمام.
وأشارت أحدث التوقعات إلى أن إنفاق 
المنطقـــة العربيـــة هذا العام ســـيصل إلى 
حوالي 193.7 مليار دولار بزيادة قدرها 5.2 
في المئة على أســـاس ســـنوي وبانخفاض 
عـــن نســـبة النمو المســـجلة خـــلال العام 

الماضي والبالغة 6.6 في المئة.
ورغم تحســـن حجم الاســـتثمارات في 
هذا المجـــال خـــلال 2022، والتي تجاوزت 
الملياري دولار في الأسواق العربية قياسا 
بحوالـــي 1.2 مليار دولار خلال عامي 2019 
و2020، إلا أن هـــذا الرقم لا يزال بعيدا عن 

المساهمة في خطط التنمية.
ووفـــق معـــدي التقرير المنشـــور على 
المنصـــة الإلكترونيـــة لغارتنـــر، ومقرهـــا 
ســـتامفورد الأميركيـــة، فمـــن المتوقـــع أن 
يشـــهد إنفـــاق دول المنطقة علـــى خدمات 
تكنولوجيـــا المعلومات في عام 2024 زيادة 

بنسبة 9.6 في المئة.

وقالت ميريـــام بيرت، نائـــب الرئيس 
التنفيذي للتحليلات لدى الشركة، إن ”قادة 
تكنولوجيا المعلومات في الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا اتفقوا علـــى تقديم المزيد 

من الخدمات المهنية والاستشارية“.
وأوضحـــت أن هـــذه المســـاعي تأتـــي 
من أجـــل تهيئة شـــركاتهم للانتقـــال إلى 
الســـحابة واســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
والـــذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقات 
إنترنـــت الأشـــياء، والاســـتفادة من فرص 

تسييل البيانات والناتجة عن التقارب بين 
هذه التقنيات.

ويظل الأمن مجالا رئيسيا للإنفاق على 
خدمات تكنولوجيـــا المعلومات، فضلا عن 
زيادة شراء المنتجات والخدمات والأدوات 
من خلال نماذج استهلاك وكلاهما يساهم 

في النمو الإجمالي لهذا القطاع.

ومـــن المتوقع أن ينخفض الإنفاق على 
الأجهـــزة بنســـبة 4.5 في المئة هـــذا العام 
بســـبب الطلب غير المتكافئ على الأجهزة 
الأحـــدث مثل الهواتـــف الجوالة في بلدان 
متعددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعتمـــد منهجيـــة غارتنـــر لتوقعات 
الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بشـــكل 
كبيـــر علـــى التحليـــل الدقيـــق للمبيعات 
مـــن قبل أكثر من ألف بائـــع عبر مجموعة 
كاملة مـــن منتجات وخدمـــات تكنولوجيا 

المعلومات.
وتســـتخدم الشـــركة تقنيـــات البحث 
الأوليـــة مع مصـــادر بحث ثانويـــة، لبناء 
قاعدة بيانات شاملة لبيانات حجم السوق 

التي تستند إليها توقعاتها.
ورجـــح المدير الاستشـــاري الأول لدى 
غارتنر إياد طاشـــوالي أن يقوم الرؤســـاء 
التنفيذيون لشـــؤون المعلومات في المنطقة 
العربيـــة بزيـــادة الإنفاق علـــى الخدمات 

السحابية.
ورغم تمتـــع الـــذكاء الاصطناعي، بما 
فيه التوليدي، ببعض التأثير على الإنفاق 
على الخدمات السحابية، لكن من المستبعد 
أن يكـــون لـــه أثر مباشـــر أو ملموس على 
تكنولوجيـــا  علـــى  الإنفـــاق  مســـتويات 

المعلومات في المنطقة.
وحاليـــا يركـــز الرؤســـاء التنفيذيون 
لشـــؤون المعلومـــات فـــي المنطقة بشـــكل 
رئيســـي على حالات الاستخدام منخفضة 
التكلفـــة أكثر من الذكاء الاصطناعي باهظ 
التكلفة والذي يمكنه إحـــداث أثر إيجابي 

ملموس.
وعـــلاوة على ذلـــك، فإن كبـــار مزودي 
الخدمـــات الســـحابية الذيـــن يتمتعـــون 
بالقـــدرة علـــى توفير بنى تحتية واســـعة 
للتخزيـــن ولمرافـــق الحوســـبة المخصصة 
بزيـــادة  يقومـــون  الاصطناعـــي،  للـــذكاء 
الاســـتثمار فـــي مراكز البيانـــات المحلية، 
وخاصة المراكز الخضراء عالية المستوى.

وتعليقــــا على ذلــــك قالت بيــــرت ”لقد 
أطلق بعض هؤلاء خدمات سحابية سيادية 
مخصصة لتلبيــــة الاحتياجات المخصصة 

والمحددة لأسواق دول الخليج العربي“.
معهــــد  خبــــراء  اعتبــــر  وخــــلال 2022 
ميلكين، وهو مركــــز أبحاث متخصص في 
التكنولوجيــــا، أن القطاع يشــــهد ازدهارا 
في الشرق الأوســــط وخاصة على مستوى 

الخدمات المالية المتعلقة بالرقمنة.
وقدر المعهد أن نحو 465 شركة تمويل 
تعتمـــد علـــى التكنولوجيـــا الحديثة في 
المنطقة قامت بتوليد أكثر من ملياري دولار 
خـــلال العام الماضي، مقابل ثلاثين شـــركة 
في عام 2017 وما يقرب من 80 مليون دولار.
وبحسب شركة أس أند بي الاستشارية 
في تقرير نشــــرته قبل الأزمة الصحية، فإن 
هــــذا النمو ســــيتزايد خصوصــــا في دول 
الخليج العربي حيــــث يرتفع طلب الزبائن 

على الخدمات المصرفية الرقمية.
وفضــــلا عن ذلك، ســــتزيد فرص العمل 
فــــي شــــركات الصناعــــات التحويليــــة في 
المنطقة بنســــبة خمسة في المئة على الأقل، 
أي ما يعــــادل 1.5 مليون فرصة عمل خلال 
العقود الثلاثة المقبلة و50 ألف فرصة عمل 
إضافيــــة فــــي الصناعــــات التحويليــــة في 

المتوسط سنويا.
ومع أن دول المنطقة عملت على تحسين 
الوصول إلى التكنولوجيا سواء الأفراد أو 
الشركات وحتى رقمنة الإجراءات الإدارية، 
تتضمــــن اللوائــــح التنظيمية للسياســــات 
التــــي اقترحهــــا البنــــك الدولــــي فــــي أحد 

تقاريره الســــابقة فتح سوق الاتصالات في 
المنطقة لزيادة المنافسة.

وثمــــة قناعة بــــين المتابعين بــــأن هذا 
الاتجاه يمكن أن يســــاعد علــــى رفع معدل 
إتاحــــة واســــتخدام المعامــــلات المالية عبر 
الهواتف المحمولة والمدفوعات الرقمية مع 

تحقيق فائدة إضافية.
وتظهر تقديرات أن نســــبة اســــتخدام 
المدفوعــــات الرقمية فــــي الــــدول العربية، 
باستثناء دول الخليج العربي الست، تبلغ 
32 في المئة مقابل نحو 43 في المئة في دول 

أميركا الجنوبية والبحر الكاريبي.
وفي تقرير صــــادر العــــام الماضي عن 
مؤتمــــر الأمم المتحــــدة للتجــــارة والتنمية 
”التكنولوجيــــا  بعنــــوان  (أونكتــــاد) 
والابتــــكار“، يوضــــح من خلالــــه أن موجة 
أطلقتهــــا  التــــي  التكنولوجــــي  التغييــــر 
التقنيــــات المتقدمة تفتــــح نوافذ جديدة من 
الفــــرص لبنــــاء القدرة علــــى الصمود ضد 

التهديدات.
وصنفــــت أونكتاد الإمــــارات في المركز 
الأول عربيا والـ37 عالميا، تليها السعودية 
على مستوى المنطقة، ثم الكويت والبحرين 
وســــلطنة عمــــان وتونس وقطــــر والمغرب 

والأردن ولبنان.
 وضم تقريــــر المنظمة الأممية مؤشــــر 
الاســــتعداد التكنولوجــــي، والذي يشــــمل 
خمســــة محاور رئيســــية، هي تكنولوجيا 
والمهــــارات،  والاتصــــالات،  المعلومــــات 
والصناعــــة، والبحث والتطويــــر، وأخيرا 

التمويل.
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حان وقت السباق الأكبر

الإنفاق العربي على تكنولوجيا

المعلومات يشهد قفزة في 2024

 واشــنطن - قبل ســـتة أشـــهر كانت 
البنـــوك المركزيـــة الكبـــرى فـــي العالم 
مستعدة لتحرك سيهتف به أي شخص 
لديـــه بطاقة ائتمان أو يأمل في شـــراء 
منـــزل أو إدارة مشـــروع تجاري تحول 
عالمـــي نحو خفـــض الفائدة من شـــأنه 
أكثـــر  العالمـــي  الاقتصـــاد  يجعـــل  أن 

استقرارا.
وقال رئيـــس الاحتياطـــي الفيدرالي 
الأميركـــي (البنك المركـــزي) جيروم باول 
أثناء مؤتمر صحفي في ديسمبر الماضي، 
إن تخفيضـــات الفائـــدة هـــي ”موضوع 
نقاش في العالم وأيضًا نقاش بالنســـبة 

لنا“.
بـــين  العـــام  المـــزاج  كان  وعندمـــا 
المســـتثمرين متقلبًـــا بشـــأن احتماليـــة 
تخفيف الظروف الماليـــة والمنظمات مثل 
صندوق النقـــد الدولي، كان القلق ينتاب 
باول ورفاقه من التسرع، وخفض الفائدة 
بسرعة كبيرة، وتقويض الجهود الرامية 

إلى ترويض التضخم.
وتبـــين أن المخـــاوف كانت فـــي غير 
محلها، فقد تلاشـــى التيســـير المشـــترك 
للسياســـة النقديـــة الـــذي بـــدا وشـــيكا 
فـــي نهايـــة 2023 إلـــى حد كبيـــر، حيث 
واجهـــت البنوك المركزيـــة التضخم الذي 
أثبت اســـتمراره أكثر من المتوقع، ونمو 
الاقتصـــاد ونمو الأجور الـــذي أثبت أنه 

أكثر مرونة.
الخطـــوات  بعـــض  اتخـــاذ  وتم 
المتواضعـــة، بمـــا في ذلـــك التخفيضات 
الأوليـــة هذا الشـــهر من البنـــك المركزي 

الأوروبي وبنك كندا المركزي.
ولكـــن كان ذلك إلى حـــد كبير للوفاء 
بالوعـــد الـــذي قطعتـــه عندمـــا بـــدا أن 
التضخم يتراجع بســـرعة، وتحول المزاج 
العـــام في فرانكفورت ولندن وواشـــنطن 
وأماكن أخرى منذ ذلك الحين من ”شـــغّل 
إلى شـــيء أقرب إلى ”احتفظ  محركاتك“ 

بزمام الأمور“.

وقـــال باول الأســـبوع الماضي عندما 
أظهرت التوقعات الجديدة من الاحتياطي 
الفيدرالي أنهم يتوقعون ربع نقطة مئوية 
واحدة فقط، بعد رفع الفائدة بســـرعة في 
عامـــي 2022 و2023 لمحاربـــة التضخـــم، 
أن الخطـــوة الأولية لتخفيف السياســـة 

ستكون ”تبعية“.
وســـيتم خفض الفائدة بحلول نهاية 
2024، بانخفاض عن النسب المتوقعة في 
ديسمبر ومارس. وقال باول ”عندما نبدأ 
في التخفيف، فإن ذلك سيظهر في ظروف 

تيسيرية كبيرة في السوق المالية“.
ويتوقـــع معظم الاقتصاديـــين الذين 
اســـتطلعت رويترز آراءهـــم الآن خفضا 
واحـــدا أو اثنـــين فقـــط في الفائـــدة من 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي هذا العـــام بدلا 
من الأربعة التي شـــهدها اســـتطلاع في 

ديسمبر الماضي.
وكان ذلك قبل أن يفاجئ باول الأسواق 
باقتراح أن المحور لخفض الفائدة سيأتي 
قريبـــا نســـبيا. لكن الاقتصاديـــين كانوا 

أكثـــر اتســـاقا فـــي وجهـــات نظرهم من 
تسعير السوق.

وتوقع اقتصاديون قبل ستة أشهر أن 
ينتظر بنك إنجلتـــرا المركزي حتى الربع 
الثالث لخفض تكاليف الاقتراض، تمشيا 
مـــع التوقعـــات الحالية شـــبه بالإجماع 

للتحرك في أغسطس.
وفي الوقت نفســـه، أشـــارت أســـعار 
السوق في ديسمبر إلى التخفيض الأول 
في شـــهر مايو تليـــه ثلاثـــة تخفيضات 

أخرى على مدار العام.

وفي حين انخفض التضخم الرئيسي 
ليقترب من هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين 
في المئة، فإنه كان أعلى كثيرا من المتوقع 
في قطاع الخدمات الرئيســـي في أبريل، 
وظل نمو الأجور الســـنوي بنســـبة 6 في 
المئة في مايو ضعف المســـتوى المتوافق 

مع الهدف تقريبا.
وبناء على ذلـــك، من المتوقع أن يبقي 
بنك إنجلتـــرا المركزي الفائدة دون تغيير 
فـــي اجتمـــاع السياســـة الأخيـــر لولاية 
رئيس الوزراء ريشـــي سوناك، مما يعني 
أن التحرك نحو خفض تكاليف الاقتراض 
ســـينتظر الحكومة البريطانيـــة القادمة 

بدلاً من ذلك.
الاقتصاديين  توقعـــات  صمـــدت  كما 
بشـــأن الخطوة الأولـــى للبنـــك المركزي 
الأوروبـــي، حيث توقعوا بشـــكل صحيح 

التخفيض في يونيو.
ولكـــن مـــرة أخـــرى، تغيرت أســـعار 
الســـوق بشـــكل كبيـــر، ففـــي ديســـمبر 
الماضي، كانت تتضمن تخفيضات بمقدار 
140 نقطة أساس في العام المقبل، بدءا من 
شـــهر مارس. والآن بالكاد تتوافق أسعار 
السوق مع خفض آخر للفائدة هذا العام.

ومـــع ذلـــك، حذر صنـــاع السياســـة 
النقديـــة الأوروبيـــون منذ فتـــرة طويلة 
بينما يعيدون  من ”عثرات في الطريـــق“ 
التضخم إلى الهدف. ومن خلال الإشـــارة 
في وقت مبكر إلى أن التخفيض الأول لن 
يأتي قبل يونيو أكدت أن الأســـواق ربما 

كانت تتقدم على نفسها.
الآن مدى  وقد تشـــمل هذه ”المطبات“ 
قلق الأســـواق من قرار الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون إجـــراء انتخابـــات 
برلمانية مبكرة يمكن أن تؤدي إلى تشكيل 
حكومة يمينية متطرفة في باريس الشهر 

المقبل.
ولكـــن حاليـــا، تظل رئيســـة المركزي 
الأوروبـــي كريســـتين لاغـــارد وفريقهـــا 
واثقين على نطاق واسع من أن التضخم 
ســـيظل ينخفض إلى هدف اثنين في المئة 

بحلول نهاية عام 2025.
وقال ماريو ســـينتينو عضو المركزي 
الأوروبي لرويتـــرز في مقابلـــة ”البنوك 
المركزيـــة تديـــر المفاضلة بـــين التضخم 
والنمو الاقتصادي“، مدركة أن السياسة 
التقييديـــة المفرطـــة يمكـــن أن تقـــوض 
التعافي الهش في اقتصاد منطقة اليورو.
وقال ســـينتبنو وهو محافـــظ البنك 
المركزي البرتغالي ”فـــي النهاية، الفارق 
بين الآن وأشـــهر قليلة مضت ليس كبيرا 
جـــدا. قصـــة تراجـــع التضخـــم لا تزال 

سليمة“.

البنوك المركزية

تعيد تقييماتها مع تلاشي

سياسة التيسير الكبيرة
دول المنطقة تتسلح بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجسيد خططها 

رغم التفاوت في ما بينها
يُكلف التحول الرقمي الشامل الحكومات العربية المليارات من الدولارات إلى 
جانب الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات. ومع اعتماد هذا المســــــار، فإن دول 
ــــــات لذلك رغم التفاوت في ما بينهــــــا لمواجهة التحديات  المنطقــــــة لديها إمكاني

التنموية ودراسة المسارات المستقبلية للاستعداد للمرحلة المقبلة.

يراقب محللون اتجاه البنوك المركزية الذي يبرز فيه بعض التناقض بشــــــأن 
خفض الفائدة وســــــط حالة إجماع بأن صناع السياسات النقدية لا يزالون 
يقيمون الوضع مع تلاشــــــي فرص الدخول في دورة التسيير الكبيرة التي 

طال انتظارها رغم انحسار ضغوط التضخم.

بيانات متشائمة تعكس التعافي الصعب لاقتصاد الصين
 بكيــن - تخلـــف النـــاتج الصناعـــي 
الصيني في مايـــو الماضي عن التوقعات 
ولم يظهـــر تباطؤ فـــي قطـــاع العقارات 
أي علامات على التراجـــع، وهو ما يزيد 
الضغـــوط على بكـــين لدعم النمـــو، على 
الرغـــم مـــن أن مبيعـــات التجزئـــة فاقت 

التوقعات بفضل زيادة العطلة.
وكانت موجـــة البيانات التي صدرت 
الاثنين متشـــائمة إلى حد كبير، ما يؤكد 
التعافـــي الصعب لثاني أكبر اقتصاد في 

العالم.
وأظهـــرت بيانـــات مكتـــب الإحصاء 
الحكومـــي أن الإنتاج الصناعي في مايو 
نمـــا بنســـبة 5.6 فـــي المئة على أســـاس 
ســـنوي، متباطئًا من وتيرة 6.7 في المئة 
فـــي أبريل الماضـــي وأقل مـــن التوقعات 
لزيادة ستة في المئة في استطلاع أجرته 

رويترز لآراء المحللين.
ومع ذلك ارتفعت مبيعـــات التجزئة، 
وهي مقياس للاستهلاك، في مايو بنسبة 
3.7 في المئة على أساس سنوي، متسارعة 
من ارتفاع بنســـبة 2.3 في المئة في أبريل، 

مسجلة أسرع نمو منذ فبراير الماضي.
وكان المحللـــون يتوقعـــون توســـعًا 
بنســـبة ثلاثة في المئة بسبب عطلة عامة 

لمـــدة خمســـة أيام فـــي وقت ســـابق من 
الشهر.

وقال زيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين 
في شركة بينبوينت أسيت مانجمنت، إن 
الخلل ”قد يكـــون مدفوعا جزئيا بحقيقة 
أن هناك يومي عمـــل إضافيين في أبريل 
من هذا العـــام مقارنة بالعام الماضي، في 
حين أن أيام العمل في مايو هذا العام هي 

نفس أيام مايو 2023“.
تخفيـــف  ”إجـــراءات  أن  وأضـــاف 
السياســـة في قطاع الإسكان لم تعزز بعد 
الطلب من مشـــتري المنازل على المستوى 

المحلي“.
وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 
4 في المئة خلال الأشـــهر الخمسة الأولى 
من هـــذا العـــام بمقارنة ســـنوية، مقابل 
توقعـــات بارتفـــاع 4.2 فـــي المئـــة. ونما 
بنسبة 4.2 في المئة خلال الفترة من يناير 

إلى أبريل الماضيينْ.
تعزيز  علـــى  الصـــادرات  وســـاعدت 
الاقتصـــاد، حيث ســـجل إنتـــاج الصلب 

والألومنيوم قفزات حادة في شهر مايو.
وقال تشاوبنغ شـــينغ، كبير الخبراء 
الإستراتيجيين الصينيين في بنك أي.أن.

زد، إن ”الصادرات دفعت النمو الصناعي 

والاســـتثمار في التصنيع بشـــكل كبير، 
لكن الضعف العقـــاري لا يزال يؤثر على 

استهلاك الأسر والاستثمار“.
ولا يـــزال تراجـــع ســـوق العقـــارات 
فـــي الصين وارتفـــاع ديـــون الحكومات 
المحليـــة والانكماش يشـــكل عبئـــا ثقيلا 
على النشـــاط الاقتصادي. وتشير أحدث 
الأرقام إلى نمو متفـــاوت يعزز الدعوات 
إلـــى المزيد من دعـــم السياســـات المالية 

والنقدية.

ومع بقـــاء هوامش الفائـــدة الضيقة 
وضعف العملة من القيود الرئيسية التي 
تحد مـــن نطاق بكين لتخفيف السياســـة 
النقدية، ترك البنك المركزي الصيني سعر 
الفائـــدة الرئيســـي دون تغييـــر كما كان 

متوقعا يوم الاثنين.
وقال تشو هاو، كبير الاقتصاديين في 
غواتـــاي جوانغ، ”مازلنا نـــرى احتمالية 

خفـــض الفائدة الرئيســـي على القروض 
هذا الشـــهر، خاصة على فترة 5 سنوات، 
حيث سيساعد ذلك البنوك على الاحتفاظ 

بقروض الرهن العقاري للأسر“.
غيـــر أنّ كبير الاقتصاديين الصينيين 
في ســـيتي يو شيانغ رونغ يتوقع خفضا 
إجماليا للفائدة بمقدار 20 نقطة أســـاس 
في النصف الثاني من هـــذا العام، ولكن 
لا يوجد خفض للفائـــدة الخميس المقبل 

على الأرجح.
وكانت أســـواق الأسهم الآسيوية في 
الغالب أكثر ليونة بعد البيانات الصينية 
المختلطـــة مـــع تراجع الأســـهم الصينية 

الكبرى بنسبة 0.2 في المئة.
ونمـــا الاقتصـــاد الصينـــي بوتيـــرة 
أســـرع مـــن المتوقـــع بلغت 5.3 فـــي المئة 
خلال الربع الأول، لكـــن المحللين يقولون 
إن هدف النمو الســـنوي للحكومة البالغ 
حوالـــي 5 في المئة طمـــوح حيث لا يزال 

قطاع العقارات في حالة ركود.
وانخفضـــت الاســـتثمارات العقارية 
بنســـبة 10.1 في المئة على أساس سنوي 
في الفترة مـــن يناير إلى مايو الماضيين، 
متعمقة من انخفاض بنسبة 9.8 في المئة 

خلال الثلث الأول من هذا العام.

التوقعات ترجح أن يبدأ 

الاحتياطي الفيدرالي خفض 

الفائدة بواحد أو اثنين في 

المئة بدل 4 في المئة كانت 

متوقعة قبل ستة أشهر

قادة القطاع في 

المنطقة اتفقوا على 

تقديم المزيد 

ميريام بيرت

البنوك تدير المفاضلة 

بين التضخم والنمو 

الاقتصادي

ماريو سينتينو

نرى احتمالية خفض 

تكاليف الاقتراض 

خلال هذا الشهر

تشو هاو
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مليار دولار حجم الإنفاق الذي 

توقعته شركة غارتنر للأبحاث 

بزيادة قدرها 5.2 في المئة

 الأنظار في قمة التركيز!



الأمم  انتقــــادات  تعطــــي  واشــنطن -   
المتحــــدة بشــــأن تباطــــؤ الحكومات حول 
العالــــم فــــي تحقيــــق أهــــداف التنميــــة 
المســــتدامة انطباعــــا بــــأن كل المحاولات 
التــــي دأبت عليها الدول على مدار تســــع 
ســــنوات لم تــــأت بنتائج يمكــــن أن تكون 
نقطة مفصلية نحو المســــاواة الاقتصادية 

المنشودة.
ووجد تقرير حديـــث للمنظمة الدولية 
أن العالم مازال بعيدا عن المسار الصحيح 
لتحقيق معظم أهداف التنمية المســـتدامة 
المتفق عليهـــا في عـــام 2015 مثل معالجة 
الفقـــر والجوع لأســـباب مـــن بينها نقص 
الجيوسياســـية  والتوتـــرات  التمويـــل 

وجائحة كوفيد19-.
ويصنـــف تقرير التنمية المســـتدامة 
الســـنوي الصـــادر عـــن الأمم المتحـــدة 
أداء الـــدول الأعضاء البالـــغ عددها 193 

دولة فـــي تنفيـــذ 17 ”هدفا مـــن أهداف 
التنميـــة المســـتدامة“ واســـعة النطـــاق 
التي تشـــمل أيضـــا تحســـين الوصول 
إلى خدمات التعليـــم والرعاية الصحية 
وتوفيـــر الطاقة النظيفة وحماية التنوع 

البيولوجي.
وخلـــص التقرير إلى أنـــه لا يوجد أي 
هدف من الأهداف السبعة عشر في طريقه 
للتحقق بحلول عام 2030، إذ أظهرت معظم 

الأهداف ”تقدما محدودا أو تراجعا“.
وحث معدو التقرير الدول على معالجة 
النقـــص المزمـــن فـــي التمويـــلات، وكذلك 
تحديث نظام الأمم المتحدة نفســـه من أجل 

الوصول إلى الأهداف المرجوة.
وقـــال غيـــوم لافورتون نائـــب رئيس 
شـــبكة حلول التنمية المســـتدامة التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة والمعد الرئيســـي للتقرير 
”ما يظهـــره هذا التقرير هـــو أنه حتى قبل 

تفشـــي الجائحة، كان التقدم بطيئا للغاية 
بالفعل“.

وأضـــاف ”بمجـــرد تفشـــي الجائحـــة 
الصراعـــات  منهـــا   – الأخـــرى  وأزمـــات 

المسلحة – تحول الأمر لقصة ركود“.

وحدد التقرير معالجة الجوع وإنشاء 
مدن مستدامة وحماية التنوع البيولوجي 
فـــي الأرض والمياه باعتبارها نقاط ضعف 
بعينها. كما شـــهدت الأهداف السياســـية 
مثل حرية الصحافة ”تراجعا عن التقدم“.

وأشـــار معدو التقرير إلـــى أن فنلندا 
والســـويد والدنمـــارك جاءت علـــى رأس 
قائمـــة الدول، كمـــا حققت الصـــين تقدما 
أســـرع من المتوسط، لكن الدول الأكثر فقرا 

في العالم تراجعت أكثر.
وذكـــر لافورتـــون أن الـــدول الناميـــة 
تحتاج إلـــى المزيـــد من فـــرص الحصول 
على التمويـــل الدولي. وقـــال إنه ”ينبغي 
تشجيع المؤسسات مثل وكالات التصنيف 
الائتمانـــي علـــى أخـــذ الرفاهيـــة البيئية 
والاقتصاديـــة طويلـــة الأجـــل لأي بلد في 
الاعتبـــار، بـــدلا مـــن الاكتفاء باحتســـاب 

السيولة قصيرة الأجل“.
وقيـــم التقريـــر الدول مـــن حيث مدى 
اســـتعدادها للتعـــاون العالمـــي من خلال 
مؤسسات الأمم المتحدة. وتذيلت الولايات 

المتحدة الترتيب في هذا الصدد.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/06/18
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 الرباط - يسلط قطاع الشركات الناشئة، 
التـــي تُعالـــج الاحتياجـــات المهملـــة فـــي 
المغرب، الضوء على المشـــهد التكنولوجي 
المزدهر، بينما يتطلع رواد الأعمال لتحفيز 
قدراتهم الاســـتثمارية رغم بعض العوائق 

التي تواجهها حتى مع وجود الممولين.
وتشـــهد منظومـــة دعـــم هـــذه الفئـــة 
من المشـــاريع بـــروز عدد مـــن الصناديق 
الاســـتثمارية التـــي تركـــز على شـــركات 
التكنولوجيا الحديثة، وهو ما جعل البلد 
يحتـــل المرتبـــة الخامســـة في القـــارة من 
حيث قيمة الصفقـــات الموقعة خلال 2023، 
وتســـتهدف المرتبة الثالثة خلال ســـنوات 

قليلة.
وقبل عشر ســـنوات، نشط في السوق 
المحلية عدد قليل من صناديق الاســـتثمار 
المهتمة بالشـــركات الناشـــئة، على رأسها 

صندوق المغرب الرقمي.
وتأســـس هـــذا الكيـــان بمبـــادرة من 
الحكومة والقطـــاع المصرفي وكان بمثابة 
اللبنـــة الأولـــى في هـــذه المنظومـــة التي 
باتـــت حاليا تضـــم أكثر مـــن 10 صناديق 

استثمارية حكومية وخاصة.
وخلال العام الماضي نجحت الشركات 
الناشـــئة فـــي المغرب في إبـــرام 17 صفقة 
بلغت قيمتهـــا 93 مليـــون دولار، ما يعني 
أنهـــا تضاعفت بمقدار مرتين ونصف المرة 
على أساس ســـنوي بحسب تقرير تصدره 

منصة بارتك.

مديـــر  الحيانـــي  عمـــر  ويعتقـــد 
الاســـتثمارات بصندوق المغرب الرقمي أن 
بـــلاده بإمكانها زيادة وتيـــرة التمويلات 
المخصصة للشـــركات الناشئة بما يؤهلها 
لاحتـــلال المرتبـــة الثالثـــة على المســـتوى 

الأفريقي في غضون خمس سنوات.
وحاليـــا، تتصدر جنـــوب أفريقيا دول 
القارة في جذب الاســـتثمار في الشـــركات 
الناشـــئة، إذ بلغت صفقات التمويل التي 
حققتها العام الماضي أكثر من نصف مليار 
دولار، تليهـــا نيجيريا بنحـــو 469 مليون 
دولار ومصـــر بنحـــو 433 مليـــون دولار، 

وكينيا عند 335 مليون دولار.

ويحتل قطاع الشـــركات الناشـــئة في 
المغـــرب المرتبة 70 على المســـتوى العالمي 
وفقا لمؤشـــر الابتكار العالمي 2023 الصادر 

عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وفي مؤشـــر النظام البيئي للشـــركات 
الناشـــئة 2024، الصادر في يناير الماضي 
عـــن شـــركة ســـتارت أب لينك بالشـــراكة 
مـــع مجموعة مـــن المؤسســـات والهيئات 
المغربيـــة، حل البلد في المركز 92 عالميا من 

أصل مئة دولة.

وجــــاءت مدينة الــــدار البيضــــاء في 
المرتبــــة الثالثــــة عــــن مدن منطقة شــــمال 
أفريقيا فيما يتعلق بمؤشر النظام البيئي 

للشركات الناشئة.
ويعــــد الوصول إلــــى التمويلات أبرز 
عائــــق يؤخــــر ترتيــــب البلد ضمــــن هذا 
المؤشــــر الــــذي يرصــــد تطــــور رأس المال 

الاستثماري عبر العالم.
واستثمرت ثلاثة من أكبر الصناديق 
الاســــتثمارية في المغرب خلال الســــنوات 
الماضيــــة نحــــو 44 مليــــون دولار، وفــــق 

المعطيات المتوفرة.
وتعتزم مضاعفة الرقم خلال السنوات 
المقبلــــة من خلال التركيز على الشــــركات 
الناشــــئة في قطاعات الصحــــة والزراعة 
والصناعة، سواء المؤسسة داخليا أو من 

طرف المغتربين في دول العالم.
وأحد هــــذه الصناديق هــــو صندوق 
المغــــرب الرقمي الذي تأســــس فــــي 2010 
كأول كيان لتمويل الشــــركات الناشئة في 
البلاد، إذ اســــتثمر من خلال صندوقين ما 
مجموعــــه 25 مليون دولار في 26 شــــركة 

ناشئة.
وقال الحياني في تصريح لبلومبيرغ 
الشــــرق إن ”الصنــــدوق يســــتعد حاليــــا 
لإطلاق صنــــدوق ثالث بحجــــم رأس مال 

أكبر من الصندوقين الأول والثاني“.
وثاني الصناديق هو صندوق الإيداع 
والتدبير الحكومــــي الذي أطلق عام 2019 
برنامجا لدعم الشــــركات الناشــــئة باسم 
اســــتثمر إجمالــــي 12  ”مؤسســــون 212“ 
مليــــون دولار ويعتزم زيــــادة التمويلات 

أكثر.

ويســـعى هذا البرنامج لدعم الشـــباب 
ذوي الإمكانيـــات العاليـــة خـــلال المراحل 
الأولـــى مـــن عملية تســـريع وتيـــرة نمو 
مشـــروعه مع توفيـــر التمويـــل والمواكبة 
الطابع  وإضفـــاء  لتطويرها  الضروريـــين 

الدولي على نشاطه.
وقامت جامعة محمد السادس متعددة 
التخصصات التقنية التي أسستها شركة 
صندوق  بإطـــلاق  الحكومية،  الفوســـفات 
يـــو.أم 6 بي فنتشـــرز قبل ســـنوات قليلة 
وبلغت اســـتثماراته 7 ملايـــين دولار منذ 
2021، ويعتـــزم ضـــخ 50 مليـــون دولار في 

السنوات المقبلة.
ويجمع رؤساء الصناديق الاستثمارية 
الثلاثة على أن إمكانيات المغرب في مجال 
تمويل الشـــركات الناشـــئة أكبـــر مما هو 

محقق في الواقع.
ويُلخص الحياني عـــدم تطور القطاع 
في معوقات أبرزها القوانين التي لا تُسهل 
إنشاء شركات ناشـــئة في قطاعات المالية 
والتأمين والصحة وضعف الاســـتفادة من 
الصفقـــات الحكوميـــة وعـــدم الإقبال على 

خدماتهـــا من طـــرف الدولـــة، إضافة إلى 
تواضع حجم السوق المحلية.

ومــــع ذلك، يحــــاول صنــــدوق يو.أم 6 
بي فنتشــــرز أن يركز على دعم الشــــركات 
الناشــــئة العاملــــة فــــي التكنولوجيــــات 
حيويــــة  بقطاعــــات  المرتبطــــة  العميقــــة 
والصحــــة  والكيميــــاء  الزراعــــة  مثــــل 
والتكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي 

عبر العالم.

ياســـين  التنفيـــذي  رئيســـها  وذكـــر 
لغزيوي لبلومبيرغ الشـــرق أن الهدف هو 
دعم الشركات التي ستوفر التكنولوجيات 
الكفيلـــة بتحقيـــق الســـيادة فـــي القـــارة 

الأفريقية.

وتُولـــي صناديـــق الاســـتثمار أهمية 
كبيرة للســـوق الأفريقية باعتبارها لاتزال 
خصبة وتحتاج لمشاريع استثمارية مهمة، 
حيث نـــوه حيانـــي أن ”الســـوق المغربية 
ليســـت كبيرة بما فيـــه الكفاية بالنســـبة 
رواد  ندعـــم  ولذلـــك  الناشـــئة  للشـــركات 

المشاريع لاستهداف الأسواق الأخرى“.
وعلـــى رأس تلك الأســـواق، بحســـب 
الحيانـــي، أفريقيـــا وأوروبـــا والخليـــج 
العربـــي من أجل بيع المنتجات وتوســـيع 

قاعدة زبائنها.
الاســـتثمار  قطـــاع  حداثـــة  ورغـــم 
الرأســـمالي فـــي الشـــركات الناشـــئة في 
المغرب، إلا أن هناك توجها عاما باستهداف 
المشـــاريع خارج البلاد، وبالخصوص تلك 

التي يقودها المغتربون.
وهذا التوجه تبنتـــه أغلب الصناديق 
الاســـتثمارية المحلية مـــن بينها صندوق 
المغـــرب الرقمـــي، الـــذي اســـتثمر بالفعل 
في شـــركات ناشـــئة فـــي دولـــة الإمارات 
والســـنغال ويســـتعد لإنجـــاز صفقـــة في 

إحدى الدول الأوروبية.

وتقـــدم الصناديـــق الثلاثة تمويلات 
تتراوح ما بين 100 ألف دولار حتى مليون 
دولار، وتركـــز بالأســـاس علـــى المراحل 

الأولى من عمر الشركات الناشئة.
الرئيـــس  لغزيـــوي  ياســـين  وقـــال 
التنفيذي لصندوق يو.أم 6 بي فنتشـــرز 
إن ”اهتمام الصندوق مركز على المراحل 
المبكرة لأنها مهمة لنجاح الشركة وتفتح 
المجـــال لجـــذب مســـتثمرين آخرين في 

المراحل المتقدمة“.
وكان صنـــدوق الإيـــداع والتدبير قد 
اســـتثمر بدوره في شـــركات مـــن خارج 
البـــلاد، أملا في معاضـــدة جهود الدولة 

في تنمية نشاط المشاريع الناشئة.
وقـــال نوفـــل فاســـي فهـــري المديـــر 
أنفيست  ســـي.دي.دي  لصندوق  المنتدب 
إن ”الهدف هو الاســـتثمار في شـــركات 
ناشئة في كل أنحاء العالم شرط أن تكون 
لها صلة مباشـــرة بالمغرب سواء أكانت 
مؤسســـة من طـــرف مغتربـــين أو لديها 
عمليـــات بالبلاد أو تســـتهدف الســـوق 

المحلية“.

مساع مغربية دؤوبة لتحفيز قدرات الشركات الناشئة
مجموعة من المعيقات التي تحتاج السلطات معالجتها لتحقيق أهدافها في غضون سنوات قليلة

يسود اعتقاد بين الأوساط الاقتصادية بأن بيئة الأعمال الخاصة بالشركات 
الناشــــــئة في المغــــــرب يمكن أن تتطور بفعل نهم صناديق الاســــــتثمار على 
دعمهــــــا رغم أنها تواجه تحديات تتضمن التشــــــريعات وضعف الصفقات 

الحكومية وضيق السوق المحلية.

الصندوق يعتزم ضخ 50

مليون دولار في السنوات

المقبلة ارتفاعا من 7

ملايين دولار

كلنا شركاء في الحياة

الإمارات تسير بثبات نحو

مضاعفة قيمة سوق الطروحات

تزايد الضغوط على الحكومات

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
 أبوظبــي - تســـير خطـــط الحكومـــة 
الإماراتيـــة بثبـــات نحـــو زيـــادة زخـــم 
ســـوق الطروحـــات خاصـــة مـــع وجود 
قائمـــة بشـــركات ســـيتم إدراجهـــا فـــي 
البورصـــات المحليـــة علـــى مراحل، بما 
يعـــزز مســـار الاســـتثمار الـــذي تراهن 
عليـــه الدولة لتعظيم قيمة الناتج المحلي 

الإجمالي.
واســـتقطبت أسواق الأسهم المحلية، 
رســـملة ســـوقية جديـــدة ناهـــزت 21.3 
مليـــار درهم (5.8 مليـــار دولار)، بفضل 3 
طروحات أولية جديدة شهدتها الأسواق 
منـــذ بدايـــة هـــذا العـــام، بما يتماشـــى 
مـــع خطـــط الأســـواق لمضاعفـــة قيمتها 
إلـــى حـــدود 1.63 تريليـــون دولار خلال 

السنوات المقبلة.
الأوليـــة  الطروحـــات  وأســـهمت 
والإدراجـــات الجديـــدة في زيـــادة عمق 
الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، 
مـــن  جديـــدة  شـــريحة  واســـتقطاب 
المستثمرين، بما يرســـخ مكانة الأسواق 
المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق 

المال والأعمال في العالم.
ومنذ ســـنوات تعمـــل الحكومة بكل 
جهد لكســـب ســـبق الريادة فـــي منطقة 
الخليـــج العربي عبر الرهان على ســـوق 
الاكتتابات فـــي بورصتي أبوظبي ودبي 
في سياق خططها لتنشيط الاستثمارات 
وفـــي والوقـــت ذاتـــه المضـــي قدمـــا في 
برنامج خصخصة بعض الأصول لزيادة 

العوائد.
ووفق رصد وكالـــة الأنباء الإماراتية 
الرســـمية، جـــاءت شـــركة ألـــف للتعليم 
القابضـــة في الصدارة مـــع بلوغ قيمتها 

الســـوقية عند الإدراج نحـــو 2.57 مليار 
دولار كأول طـــرح عـــام أولـــي يشـــهده 
ســـوق أبوظبي لـــلأوراق الماليـــة خلال 

عام 2024.
وبدأ تداول أســـهم ألف للتعليم عقب 
اســـتكمال الطـــرح العام الناجـــح الذي 
جمـــع 510 مليون دولار من خلال بيع 1.4 
مليار ســـهم، تشكل 20 في المئة من أسهم 
الشركة، بســـعر طرح بلغ 1.35 درهم (37 

سنت) للسهم الواحد.

ولقـــي الطـــرح العام طلبـــا قويا من 
المســـتثمرين، حيـــث تجـــاوز الاكتتـــاب 
القيمة المســـتهدفة بتغطية بلغت 39 مرة، 
حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة 
لشريحة الأفراد من 8 في المئة إلى 10 في 

المئة.
ووصلت قيمة شـــركة باركن المشـــغّل 
الحصـــري لمواقـــف الســـيارات العامـــة 
المدفوعة في دبي، إلـــى 1.71 مليار دولار 
عند إدراجها في ســـوق دبي المالي خلال 
مـــارس الماضي كأول إدراج في البورصة 

لعام 2024.
ويتماشـــى هذا الطرح مـــع مبادرات 
دبي الاســـتراتيجية لتطوير أسواق المال 
والتـــي تم الإعـــلان عنها فـــي نهاية عام 

.2021

وحظـــي إدراج باركـــن علـــى اهتمام 
اســـتثنائي من المؤسســـات الاستثمارية 
الدوليـــة والإقليميـــة، ومن المســـتثمرين 
الأفـــراد في دولـــة الإمـــارات، مع تخطى 
إجمالـــي طلبـــات الاكتتاب على أســـهم 
دولار،  مليـــار   70.5 بحوالـــي  باركـــن 
وتجـــاوز قيمـــة طلبـــات الاكتتـــاب لمـــا 

يقارب 165 مرة.
ويؤكـــد هـــذا الإقبـــال القـــوي ثقـــة 
المســـتثمرين فـــي إســـتراتيجية النمـــوّ 
لـــدى باركن، وكونها فرصة اســـتثمارية 
قوية، في ظـــل الأداء الاقتصادي الثابت 

والتوسع السكاني لإمارة دبي.
ووصلت قيمة شـــركة سبينس 1961 
هولدينغ إلى 1.5 مليار دولار عند إدراجها 
في بورصة دبي خلال شهر مايو الماضي، 
بعـــد أن شـــهد الاكتتاب العام للشـــركة، 
إقبالا واســـعا من المستثمرين الإقليميين 
والدوليين من المؤسســـات والمستثمرين 
الأفـــراد فـــي دولـــة الإمـــارات، حيث بلغ 

إجمالي الطلب نحو 19.33 مليار دولار.
الاكتتاب  طلبـــات  إجمالي  وتخطـــى 
نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين 
مجتمعة باســـتثناء المستثمر الأساسي، 
وهـــو أعلى مســـتوى من الطلـــب وأعلى 
نســـبة تغطية ضمن الاكتتابـــات العامة 
الأوليـــة غيـــر الحكومية في ســـوق دبي 

المالي خلال السنوات الأخيرة.
وفي العام الماضي، شـــهدت أســـواق 
المال الإماراتية 8 طروحات أولية لشركات 
مســـاهمة عامـــة جديـــدة، وهـــي خطوة 
ســـاهمت بشـــكل كبيـــر في زيـــادة عمق 
الأســـواق وتعزيز جاذبيتها واستقطاب 

شريحة جديدة من المستثمرين.

بحث بلا انقطاع عن مصادر التمويل

زيادة التمويل ممكنة

لتكون شركاتنا

ا
ّ
الثالثة أفريقي

عمر الحياني

حتى قبل تفشي 

الجائحة، كان التقدم 

بطيئا للغاية بالفعل

غيوم لافورتون

93
مليون دولار قيمة 17 صفقة 

أتمتها الشركات الناشئة 

المغربية في العام 2023

1.63
تريليون دولار قيمة أسواق المال 

المحلية هو مستهدف الحكومة 

في غضون سنوات قليلة



المســـتمر  الجـــدل  وســـط  القاهــرة -   
واللغـــط الـــذي لا يتوقف حـــول الجوائز 
الأدبية ونتائجها، هناك أســـماء حين تقع 
عليها الأعين ضمن قوائم الفائزين بإحدى 
الجوائـــز، تكون هـــي ذاتها الجائـــزة، أو 
علامة الجودة للجائزة ومن قرروا منحها، 

مثلما كان الفوز تقديرا للفائز بها.
الناقـــد الأدبـــي المصـــري والأكاديمي 
حســـين حمودة من هـــؤلاء بإجماع الآراء، 
حيث أثار فوزه بجائـــزة الدولة التقديرية 
في الآداب بمصر أخيـــرا موجة عارمة من 
الغبطـــة والارتياح في وســـط ثقافي قلما 

يجتمع على أحد.

يرجع ذلك إلى رحلـــة العطاء الطويلة 
لأســـتاذ الأدب العربـــي بجامعـــة القاهرة، 
على مدى 45 عاما، لـــم يتوقف خلالها عن 
الكتابة والإنتاج والإبـــداع، لكن هذا ليس 
الســـبب وحده لـــردود الأفعـــال الإيجابية 
الكبيرة على فوزه بالجائزة، فالرجل يتمتع 
بدماثة خلـــق نادرة، يصعب أن يقابل المرء 
مثلها داخل وسط يعج بمنتفخين يقدمون 
أنفسهم دوما باعتبارهم كبارا مستحقين، 
ينبغـــي أن يدور الـــكل في أفلاكهـــم، لكن 

حسين حمودة غير هؤلاء.

التجريب والتشويق 

عندمـــا قلت للناقد حســـين حمودة إن 
الجائـــزة هي التـــي فازت باســـمك، رد في 
الحـــال بتواضـــع العلماء وخجـــل الكبار: 
”العفـــو.. العفو“، دون أن يخفي ســـعادته 
الكبيـــرة بحصولـــه عليهـــا، ونشـــر على 
صفحته علـــى موقع فيســـبوك مقطعا من 

لقائـــه التلفزيونـــي الأخير مـــع الإعلامية 
المصرية منى الشاذلي، معلقا ببراءة طفل: 

”لعل ابنتي تفرح“.
الجليـــل،  العالـــم  البـــريء،  للطفـــل 
أسبابه الخاصة للســـعادة بجائزة الدولة 
التقديرية، بخلاف أن تفرح ابنته، منها أن 
الجائزة تأتي مـــن وزارة الثقافة المصرية، 
والمجلس الأعلـــى للثقافة، وبترشـــيح من 
مكتبـــة الإســـكندرية وهـــي هيئـــة ثقافية 
محترمة، ومنها أيضـــا أنها قدمت له قدرا 
من الاطمئنان إلى أن الجهد الذي بذله عبر 
مسيرته الطويلة كان له تقديره، ولم يذهب 

هباءً.
الجـــدل المعتاد الذي يـــدور دوما حول 
نتائـــج أي جائـــزة لم يدخل بالطبع اســـم 
حســـين حمودة في دوامتـــه، لكن يبقى أن 
هـــذا الجدل بشـــكل عام يمثـــل ظاهرة، إذ 
تثـــور اعتراضـــات من جانب المتســـابقين 
أنفســـهم أحيانـــا أو داعميهـــم ومحبيهم 
في أحيان أخرى، فيما يشـــبه عمل روابط 
فـــي كـــرة القـــدم، وتتنـــوع  ”الألتـــراس“ 
الاتهامـــات وتمتـــد، من تســـييس النتائج 
إلـــى شـــخصنتها ومراعاة أبعـــاد أخرى، 
غير القيمـــة الفنيـــة للأعمال المتســـابقة، 
فكيف يكـــون المـــرء متســـابقا وحكما في 

الوقت ذاته؟
تصورت أن يشـــاركني الناقد حســـين 
حمودة رؤيتي وحيرتـــي، لكنه طرح الأمر 
برؤية أعمق وأشمل، معتبرا أن الاختلاف 
نتائجهـــا  إعـــلان  بعـــد  الجوائـــز  حـــول 
اختلاف مشـــهود ومعـــروف ومتكرر، لكن 
هنـــاك تباينات بـــين ردود الفعل المتعددة، 
فاختلاف المبدعين حول عمل أو اســـم هو 
اختـــلاف مفهوم، لأنه يتصـــل بتقييم عمل 
إبداعـــي ما أو مبدع ما، وهذا يتعلق بحكم 
القيمة حـــول الإبداع، وهو حكم غير متفق 
عليه وغير معيـــاري، يمكن أن يختلف من 
شخص لآخر، ومن مُحكم لآخر، ومن لجنة 

تحكيم لأخرى.
لـ“العـــرب“:  حمـــودة  حســـين  يقـــول 
”هناك ملاحظـــات يمكـــن توجيهها لأغلب 

الجوائـــز، مـــن حيـــث درجـــة نزاهتها أو 
تجردهـــا أو انحيازها أو عـــدم انحيازها، 
وحتـــى جائزة نوبل نفســـها يمكن توجيه 
بعض الملاحظات حولها، مثل أنها تنطلق 
مـــن مركزيـــة أوروبيـــة، وتهتـــم ببعـــض 
لآداب  تنحـــاز  أو  أخـــرى،  دون  اللغـــات 

وثقافـــات دول دون أخـــرى، عـــلاوة علـــى 
ما أثير حولها بشـــأن بعـــض الانحيازات 
السياســـية، وإن كانت هذه الملاحظات في 

غير محلها“.
ويضيـــف الناقد المصـــري ”المؤكد أن 
جائزة نوبل أغفلت عددا من المبدعين الذين 
كانوا يســـتحقون الحصول عليها“، ونقل 
عن الأســـتاذ نجيب محفوظ نفسه، إشارته 
فـــي عدد من اللقاءات التـــي جمعتهما إلى 
أسماء بعض هؤلاء المبدعين، مثل نيكوس 
كازنتزاكس، وجراهام جرين، وتولستوي، 
”بوجه عـــام؛ فإن الجوائز يمكـــن أن تكون 
مفيـــدة ونزيهة، لكنها فـــي بعض الحالات 

تحيد عن ذلك“.
طرحت سؤالي الحائر والأهم بالنسبة 
إلـــي، علـــى الأقـــل، حـــول واقـــع الرواية 
المعاصـــر في وقت أصبـــح يضج بالهجوم 
علـــى فـــن الرواية ذاتـــه، قيمتـــه وأهميته 
وجدواه، اســـتنادا إلـــى، وبالقياس على، 
نمـــاذج ممـــا يصـــدر مـــن روايـــات الآن، 
ليصبـــح الهجـــوم طعنـــا فـــي تطبيقـــات 
وليـــس صادرا عـــن تنظير أصيـــل أو فكر 
جـــاد، وهذا لا ينفي ما يثيره واقع الرواية 

من تساؤلات.
ومـــن أبرزهـــا مـــا أثرته فـــي حضرة 
الناقد الكبير حســـين حمودة، ويتمثل في 
أنه أصبحت هنـــاك تقنيات كثيرة مختلفة 
في الكتابـــة الروائية، تجنح إلى التجريب 
وتطبيق الأشكال الحداثية، مقابل التراجع 
الكبيـــر في ما أعتبره أصـــل الرواية، وهو 

الحكاية، أو الحدوتة“.
يعتبر الأكاديمي حســـين حمـــودة أن 
الســـؤال حـــول الكيفيات التـــي تكتب بها 
الروايـــة ”مهـــم وكبير ومتعدد ومتشـــعب 
الأبعاد“، لأنه يتصل بشـــكل الرواية، وهو 
شكل مرن جدا، قام تاريخيا على استيعاب 
وتوجـــد  متعـــددة،  تعبيريـــة  أجنـــاس 
اختلافـــات حول تعريف الشـــكل الروائي، 
وربمـــا كان أفضل التعريفات أنها ”شـــكل 

بلا شكل“.
ويوضح فـــي حديثه لـ“العرب“ أن هذا 
كله نظر إليه بعض المبدعين على أنه يتيح 
لهم إمكانـــا للتجريب باســـتخدام تقنيات 
جديـــدة، وأحيانـــا غريبة، إلـــى حد ذهب 
ببعضهم إلى نوع من المغالاة في استخدام 
هذه التقنيات، لكن يبقى جوهر الســـرد أو 
الحقيقة الجوهريـــة أو القيمة الكبيرة في 
الســـرد الروائـــي بوجه عام هـــو الحكاية 

والتشويق بالطبع.
ويقــــول حمــــودة ”لعلنــــا نلاحــــظ مع 
حضــــور عــــدد كبيــــر مــــن الأعمــــال التي 
كانــــت مغاليــــة فــــي تجريبهــــا أن هنــــاك 
قيمــــة  علــــى  حافظــــت  أخــــرى  أعمــــالا 

التشــــويق، وحتــــى بالنســــبة لفــــوز تلك 
الروايــــات بالجوائــــز، فالحقيقة أننا نجد 
بجانبهــــا روايــــات أخــــرى لازالــــت تهتم 

بالحكاية والتشويق“.

إعادة ترتيب البيت

تســـاؤل آخر حائـــر، أو قضية جدلية 
متجددة، أثارت داخلي الفضول كي أعرف 
موقف الأســـتاذ منها، واســـتغللت الموقف 
متســـائلا عما إذا كان ذلك عبئا على النقد 
والنقـــاد، لأنهم لا يســـتطيعون ملاحقة كل 
هذا الإنتاج، أم أننا يمكن أن نهمس بكلمة 
عتاب فـــي أذن النقاد لأنهـــم يتجهون إلى 
التركيز علـــى الأعمـــال الناجحة أصلا أو 
الفائـــزة بجوائز، وعدم اكتشـــاف مبدعين 

جدد.
يرد الناقد حمودة بالقول ”هذا ســـؤال 
مهم جدا، يتصل بظواهـــر كبيرة حاضرة 
في أدبنا العربي وثقافتنا العربية، وأيضا 
في ثقافات وآداب متعـــددة، فهناك ظاهرة 
اتســـاع النتاج الأدبي، خصوصا الروائي، 
بحيث أصبحنا نجد أعمالا روائية جديدة 
تصـــدر كل يـــوم، ويضـــاف إلـــى هـــذا أن 
وســـائط الاتصال الحديثـــة أتاحت فرصا 

واسعة للنشر“.
ويذكـــر لـ“العـــرب“ أنـــه يتصـــل بهذا 
ظاهـــرة أخرى مهمة، وهي تزايد المســـافة 
بين الإبداع والنقد، بمعنى أن هناك إنتاجا 
أدبيـــا كبيرا لا يجد مـــا يواكبه من متابعة 

نقدية تقوم بعمليات ”الغربلة“ للتمييز بين 
ما هو جيد وما ليس جيدا.

لكـــن لغياب النقـــد وعـــدم قدرته على 
المتابعة أســـباب كثيرة، يوضحها حســـين 
النقـــد  ”عزلـــة  لـ“العرب“منهـــا  حمـــودة 
الأكاديمي داخل أســـوار الجامعة أو داخل 
ســـجون المصطلحات، وعدم وجود إمكان 
للناقد المتفرغ، وأن المنابر النقدية ليســـت 
كافية للمتابعة، ولا المنابر الإعلامية أيضا، 
ومنها بالطبع عدم إشـــاعة الروح النقدية 

بوجه عام“.
ومن الأسباب إلى الحلول ينتقل الناقد 
المصري، يقول ”حل هذه المشـــكلات جميعا 
يتصـــل بحضـــور القـــراء أنفســـهم، وبما 
يقومون به مع مرور الزمن من عملية تشبه 
نوعا من أنواع الانتخـــاب الطبيعي، فهذا 
الإنتاج الأدبي الكبير ســـوف يبقى منه ما 
يســـتحق البقاء، ويتوارى منه ما ســـوف 

يتوارى“.
قضايـــا الثقافـــة والأدب، هـــي غالبـــا 
طويلة الأمد، لا تحُسم سريعا، ولا حتى في 
ســـنوات قصار، وهذا ليس عيبا أو غريبا، 
فتنوع اتجاهات الأفكار ومشـــارب العقول 
محمود، لكن بعض القضايا أو الصراعات 
يبـــدو مفتعلا، أو لا لزوم لـــه، من هذا تلك 
المشـــاجرة الدائمـــة الممتـــدة بين الشـــعر 
والروايـــة، التي اشـــتعلت على إثر إطلاق 
الناقـــد الراحل جابر عصفـــور منذ حوالي 
ثلاثة عقـــود مقولة إن الزمـــن الحالي هو 
زمن الرواية، ليتجدد اشـــتعال المعركة من 

وقتها كل حين، بين فســـطاطين متنافرين، 
يضم كل منهما شعراء وروائيين.

في رأي الناقد حســـين حمودة إن ذلك 
يعـــد تعبيرا عن ظاهرة لهـــا جذور قديمة، 
أو علـــى الأقـــل أقـــدم من توصيـــف جابر 
عصفـــور بنحو نصـــف قرن، فقـــد أثيرت 
مســـألة الحضور الأكبـــر للرواية بالقياس 
إلى الشـــعر في أربعينيـــات القرن الماضي 
في مقالة شـــهيرة للأستاذ نجيب محفوظ 
عنوانها ”الرواية شـــعر الدنيا الحديثة“، 
كتبها للـــرد على الأديب المصـــري الراحل 
محمـــود عباس العقاد الذي قلل من شـــأن 

الرواية.
وأوضح أن الحضور الأكبر للرواية في 
الأدب الغربي عقب الثورة الصناعية، التي 
وفـــرت آلاتها الكثير مـــن الوقت، وأتاحت 
فرصـــة للقراءة بقدر أكبـــر، فاقترن ما بعد 
الثورة الصناعية بانتشار النوع الروائي.

ويختتم الناقد حســـين حمودة حديثه 
قائـــلا ”على أية حـــال صعود  لـ“العـــرب“ 
الروايـــة لا ينفي أبدا حضور الشـــعر على 
مســـتوى الإبـــداع فيـــه، وعلى مســـتوى 
اســـتلهامه في فنون متعـــددة أدبية وغير 
أدبيـــة، بما في ذلك فن الســـينما نفســـه، 
والأمر كله هو نوع من إعادة ترتيب البيت، 
أو إعـــادة التراتـــب بين الأنـــواع الأدبية، 
وهـــذه ظاهـــر حاضـــرة في تاريـــخ الأدب 
الإنســـاني كله، حيث تظهـــر أنواع بدرجة 
أكبر من أنواع أخـــرى، وتتوالد أنواع من 

أنواع، وتتداخل الأنواع بوجه عام“.

صعود الرواية لا ينفي أبدا 

حضور الشعر على مستوى 

الإبداع فيه واستلهامه في 

فنون متعددة أدبية وغير 

أدبية
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محمد شعير
كاتب مصري

 القاهــرة - أعلنـــت الأكاديمية كرمة 
ســـامي، مديرة المركز القومـــي للترجمة 
بـــوزارة الثقافـــة المصريـــة، عـــن تنظيم 

حفل توزيـــع الجوائز الســـنوية للمركز 
في دورتها الثانية فـــي الأول من يوليو 

المقبل.

إن  الأحـــد  المركـــز  مديـــرة  وقالـــت 
”الجوائز الســـنوية للمركز تضم جائزة 
جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب 
والدراســـات النقديـــة، جائـــزة ســـميرة 
موســـى للترجمـــة فـــي مجـــال الثقافة 
العلمية وتبســـيط العلوم، جائزة جمال 
حمـــدان للترجمة في مجال الدراســـات 
الاجتماعيـــة،  والعلـــوم  الإنســـانية 
بالإضافة إلى جوائز الترجمة للشباب“.

وأشـــارت إلـــى أن الأكاديمية نيفين 
الكيلانـــي وزيـــرة الثقافـــة، كانـــت قـــد 
اعتمـــدت فـــي فبرايـــر الماضـــي، قائمة 
الفائزين بجوائز المركز القومي للترجمة 
في دورتهـــا الثانية، حيث فـــاز بجائزة 
جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب 
والدراســـات النقدية في دورتها الثانية، 
المترجـــم محمد صـــلاح الديـــن الفولي 
عـــن ترجمتـــه لروايـــة ”الوحـــش“ مـــن 
تأليف كارمن مولا، عن اللغة الإســـبانية 
والترجمة صادرة عن دار عصير الكتب.

وحصل أحمد عمرو عبدالمنعم شريف 
علـــى جائزة ســـميرة موســـى للترجمة 
فـــي مجـــال الثقافـــة العلمية وتبســـيط 
العلوم في دورتهـــا الثانية، عن ترجمته 
لكتـــاب ”أَي كيو فاي: رحلـــة من الدماغ 
إلى الـــروح: نظرية عصبية في تفســـير 
الوعي“ من تأليـــف جوليو تونوني، عن 
اللغة الإنجليزيـــة والترجمة صادرة عن 

دار نشر نيوبوك للنشر والتوزيع.
فيمـــا فـــاز بجائـــزة جمـــال حمدان 
للترجمة في مجال الدراســـات الإنسانية 

والعلـــوم الاجتماعية في دورتها الثانية 
مناصفة كل من محمد حامد درويش عن 
ترجمتـــه لكتاب ”خريطـــة المعرفة: كيف 
فقـــد العالم أفـــكار العصر الكلاســـيكي 
وكيـــف اســـتعادها: تاريخ ســـبع مدن“ 
مـــن تأليـــف فيوليـــت مولـــر، وصدرت 
الترجمة عن مؤسســـة هنداوي، وياسر 
محمد صديق عن ترجمته لكتاب ”ســـيد 
اللعبة: هنري كسينجر وفن دبلوماسية 
الشرق الأوسط“ من تأليف مارتن إنديك، 
والترجمـــة صادرة عن مؤسســـة نهضة 

مصر.
وفـــي فئـــة جائـــزة الشـــباب، فازت 
ياســـمين العربي عبدالغني بالمركز الأول 
في جائزة الترجمة للشباب عن ترجمتها 
لكتاب ”الأرض السفلية: رحلة عبر الزمن 
من تأليف روبرت ماكفارلن،  الســـحيق“ 
عن اللغة الإنجليزيـــة والترجمة صادرة 
عن مؤسســـة هنداوي. وحصلت كل من 
منة اللـــه صالح وهبة ســـمير المطراوي 
على المركـــز الثاني عن ترجمتهما لكتاب 
”أربعـــون عاما مـــن الإصـــلاح والتنمية 
مـــن تأليف  الاقتصاديـــة فـــي الصـــين“ 
تســـاي فانغ وآخرين، عن اللغة الصينية 
والترجمـــة صـــادرة عـــن دار صفصافة 
للنشـــر والتوزيع. بينما حصلت ســـارة 
محمـــد بدوي طه علـــى المركز الثالث عن 
ترجمتها لكتـــاب ”اجتياز القرن الحادي 
والعشـــرين: أخطر عشر تحديات تواجه 
البشـــرية وكيـــف يمكن التغلـــب عليها“ 
مـــن تأليـــف جوليـــان كريب، عـــن اللغة 

عـــن  صـــادرة  والترجمـــة  الإنجليزيـــة 
مؤسسة هنداوي.

وعن إهداء المركز 25 ألف نســـخة من 
إصداراتـــه لقرى ”حياة كريمـــة“، أكدت 
ســـامي، حرص المركز على المشاركة في 
المبادرة الرئاســـية ”حياة كريمة“ كباقي 
مؤسســـات الدولة، تحقيقا لمبدأ العدالة 
الثقافيـــة للوصـــول إلـــى أبنائنـــا فـــي 
المحافظـــات الحدودية، مشـــيرة إلى أن 
الاطـــلاع على المعرفـــة والكتب المترجمة 
يعد حقا مشروعا للجميع وليس مقتصرا 
على أبناء العاصمة والمحافظات الكبرى. 
وأضافـــت مدير المركـــز ”أن المركز يعمل 

حاليـــا علـــى تنظيـــم احتفاليـــة كبـــرى 
بسلسلة أصحاب الهمم، وهي السلسلة 
الأولـــى مـــن نوعها التـــي يطلقها المركز 
القومـــي للترجمـــة في هـــذا التخصص 
المهم“، مشـــيرة إلى أنه سيتم التواصل 
مع المؤسسات المجتمعية التي ستشارك 
في هذه الاحتفالية المتوقع أن تقام خلال 

شهر يوليو المقبل.
وأوضحـــت ســـامي أن المركـــز يقدم 
هذا العام رؤية جديدة للجوائز تفســـح 
المجـــال للمترجمين للتقـــدم في مجالات 
معرفيـــة مختلفة، حيث كان المركز يطرح 
ثلاث جوائـــز فقط، والآن يطـــرح جائزة 
واحـــدة لجميع التخصصـــات، وجائزة 
للشـــباب،  وجائزة  العلميـــة،  للترجمـــة 
أما هـــذا العـــام فالجوائز فـــي مجالات 
والثقافة  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم 
العلمية، وثلاث جوائز للشـــباب بدلاً من 

جائزة واحدة.
وتلفت إلى أن المركز يطمح عبر تقديم 
هذه المجموعة من الجوائز إلى استمرار 
دوره الرائد في تكريم المترجمين وتقدير 
دورهـــم الحيوي في نقـــل ثقافات العالم 
الآخـــر، بالإضافـــة إلى تشـــجيع الأفراد 
والمؤسســـات الثقافية ودور النشر على 
الاهتمام بالترجمة إلى اللغة العربية في 
مجالات معرفية مختلفـــة، لإثراء المكتبة 
والثقافة  بالفكـــر  والنهـــوض  العربيـــة 
والتعريب، من خلال التأكيد على معايير 
جـــودة الترجمة ودقتهـــا وأيضًا القيمة 

المعرفية والفكرية المضافة.

كرمة سامي: جوائز المركز القومي للترجمة تكريم للمترجمين 

وتقدير لدورهم الحيوي

النقد الأكاديمي معزول وراء أسوار الجامعة 

وداخل المصطلحات
الناقد المصري حسين حمودة: الحكاية والتشويق جوهرا السرد الروائي

الجوائز يمكن أن تكون مفيدة ونزيهة

تمثل بعض التجارب الأدبية والنقدية في مصر محل إجماع وثقة من المتابعين، 
ــــــدا عن ضوضاء  ــــــل ولاهتمامها بالعمل بعي لا مــــــن حيث منجزها فحســــــب ب
ــــــة، ومن هؤلاء الناقــــــد والأكاديمي  الصراعات التي تشــــــوب الســــــاحة الأدبي

المصري حسين حمودة الذي كان لـ”العرب“ معه هذا الحوار.

نشجع الترجمة في جميع المجالات

 المركز يقدم جوائزه في 

ترجمة الأدب والترجمة 

العلمية وترجمة الدراسات 

الإنسانية وجوائز للشباب

;
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 لندن - تصور رواية ”طيور زرادشـــت“ 
للروائـــي الكـــردي العراقـــي ســـيد أحمد 
حمـــلاو جوانب مـــن النضـــال الكردي في 

العراق.
وتعود أحـــداث الرواية إلى ســـنوات 
الثمانينات مـــن القرن الماضـــي، وخاصة 
المعارك الدائرة بين النظام البعثي وقوات 
البيشـــمركة في كردســـتان العراق، وعلى 

الأخص معركة ”قيوان ماوت“ الشهيرة.
بالتركيز على  تتميز ”طيور زرادشت“ 
البعد الإنســـاني لهذه الفتـــرة المضطربة، 
حيث تتشـــابك حياة الشخصيات وتنسج 

قصة ممزوجة بالأمل والإصرار.
ويتمحـــور الســـرد حـــول شـــخصية 
”العم علـــي“ الـــذي يعيش رحلـــة اللجوء 
والنضـــال فـــي جبـــال كردســـتان، مقدما 
للقـــارئ رؤيـــة ملحميـــة لحيـــاة المقاتلين 

وثقافتهم وتراثهم.
تســـرد الرواية الأحداث التي تمر بها 
هذه الشـــخصية، وعبـــر مونولوغ داخلي 
يحكي فيه الـــراوي حياة القريـــة، وحياة 
اللجـــوء، وحياة المقاتلين البيشـــمركة بين 
الجبال، كما يتناول الأســـاطير والقصص 
والمرويات التي سمعها من آبائه وأجداده 
بطريقة شيقة تجعل المرء يتمنى لو يشاهد 

بعينيه تلك المآثر.
أعمـــاق  فـــي  الروائـــي  ويتوغـــل 
الشـــخصيات ويطرح الأفـــكار والعواطف 
التـــي تســـكنها وتقودهـــا فـــي محطاتها 
المختلفة، كما يتناول الأساطير والقصص 
التراثيـــة التـــي ورثهـــا بطلـــه عـــن آبائه 
وأجـــداده، مقدمـــاً إياهـــا بأســـلوب رائع 

يستدرج قارئه إلى عوالمها الفريدة.
يشـــار إلى أن الروايـــة صدرت مؤخرا 
عن منشورات رامينا في لندن، وجاءت في 

168 صفحة من القطع الوسط وقد ترجمها 
إلى العربية ياسين حسين.

وســـيد أحمـــد حملاو شـــاعر وروائي 
كردي من مدينة الســـليمانية في كردستان 
العـــراق، ولد في قضاء ماوت ســـنة 1949. 
ونشـــر العديد مـــن المجموعات الشـــعرية 
والروايـــات المطبوعـــة باللغـــة الكرديـــة، 
كمـــا ترجمت أعماله إلـــى اللغتين العربية 

والفارسية.

 يرى الأكاديمي الفرنســـي المتخصص 
فـــي العلـــوم السياســـية وعلـــم اجتماع 
الدولـــة التاريخي المقارن جان فرنســـوا 
بايار أن الهوِية ليســـت طبيعة تفرضها 
الأوضاع، بل هي بناء ثقافي وسياســـي 
وأيديولوجي؛ أي بناء تاريخي بالأساس. 
ومـــن ثـــم فمصطلحـــات مثـــل الســـكان 
الأصليين والهوية الأصلية هي تعبيرات 
قة؛ فلا توجد هوية نقية  خادعة وغير موفَّ
خالصة، بل توجد إستراتيجيات للهوِية.
ويؤكد في كتابـــه ”أوهام الهوية“ أن 
مـــا يرمي إليـــه هو النيل مـــن الحماقات 
المتعلقة بالهوية بطرح إشـــكالية النظرة 
المضـــادة للتقوقع الثقافي بالنســـبة إلى 

العلاقات بين الثقافة والسياسة.

خلق الثقافة

يقول جان فرنســـوا بايـــار إن العمل 
السياســـي فـــي حـــد ذاتـــه عمـــل ثقافي 
ولا تكمـــن القضيـــة فـــي ذلـــك. بيـــد أن 
الانغلاقيـــة الثقافية عاجـــزة بالذات عن 
تحليل ذلك التـــرادف الوثيق بين الثقافة 
والسياســـة؛ لأنه يُعرف الثقافات كجوهر 
مســـتقل، ويســـلم مقدما بأن العلاقة بين 
تلـــك الثقافات والعمل السياســـي علاقة 
خارجيـــة، علـــى نمـــط الترابـــط أحادي 

الجانب بين العلة والمعلول.

ويضيـــف ”أنا لا أنكر أن هناك تقليدا 
فكريـــا متكامـــلا يعتبـــر الثقافـــة مبـــدأً 
للانفتـــاح والعالميـــة. وزد علـــى ذلك أن 
النقاد الأوائل لعصر التنوير لا يرفضون 
بالكامل التراث الكانطي ويظلون سابقين 
على القومية وعلـــى الانغلاقية الثقافية 
علـــى غرار هردر الذي لـــم يكن قد تحدث 
بعد بصراحة عن روح الشـــعب. لقد تعين 
بالفعل انتظار الرومانســـية الألمانية لكي 
تصبـــح الثقافة مبدأ اســـتبعاد، من فرط 
كونها مبـــدأ انفراد وانتماء، ولكي تغذي 
الروح القومية وما هو أسوأ من ذلك من 
عنصرية. وفيما عدا العواقب السياسية 

بـــت علـــى تحويل  التـــي ترتَّ
فكـــرة الثقافـــة (أو أتاحـــت 
هذا التحول)، فإننا نصادف 
اليوم مشـــقة كبيرة في فهم 
العلاقـــة التـــي تقيمها مع 

ممارسات السلطة“.
ويتابع بايار في 

كتابه، الصادر عن 
مؤسسة هنداوي، أنه 

”من منحدرات بوجوليه 
حتى بلاد الباميليكة، 

ومن الجنوب الأميركي 
الجواني حتى ليبيريا، 

ومن لوســـاكا إلى روما، ومن مقاطعة فو 
إلى بـــلاد الأوفيمبودو، أي باختصار من 
أرض تاريخية إلـــى أرض أخرى، تذكرنا 
عمليـــات تبـــادل الاختراعات فـــي مجال 
التقاليـــد التـــي تشـــكل الحركـــة العامة 
للكوكبة منـــذ أكثر من قرن، بأنه لا توجد 
ثقافـــة إلا وتم خلقهـــا، وأن هذا التخليق 
يعـــود عموما إلى عهد قريب. وفضلا عن 
ذلك فإن تشـــكيل ثقافة أو تقليد ما يكون 
بالضـــرورة من خلال الحـــوار، ويتحقق 
في تفاعل متبادل مع البيئة الإقليمية أو 

الدوليـــة. وهذا ما يلـــزم أن نؤكده ونحن 
نترك الحقائق الملموســـة لنخوض مجال 

المنهج“.
ويبـــين أنـــه قـــد ســـبق أن رأينـــا أن 
ا  التفكير الثقافي الانغلاقي يعتبر ضمنيًّ
أن التوافق بين مجتمع سياســـي ما وبين 
تماسكه الثقافي مســـألة مفروغ منها أو 
ضرورية علـــى أي حال، ســـواء كان ذلك 
التماســـك الثقافـــي أصيـــلاً أو متوارثا 
(روح الشـــعب) أو رشيدا ومختارا. وهذا 
ما يمكـــن أن يكون الوهم الذي أشـــاعته 
بعض الدول التي باتت أقدامها راســـخةً 
اليوم، والتي حققت وحدتها السياســـية 
مـــن خـــلال بنـــاء وحدتهـــا الثقافية في 
وقـــت متأخر إلى حـــد أو آخر، على غرار 
اليابان والصين والدول – الأمم الأوروبية 
الغربيـــة أو القوميات الاثنية اللغوية في 

أوروبا الشرقية بما في ذلك تركيا.
ولكـــن يجـــب، فـــي رأيـــه، ألا نعتبر 
الاســـتثناء قاعـــدة عامـــة، ويتعين أيضا 
ألا تخدعنـــا النزاعات الشرســـة بســـبب 
الهويـــة، والتي يتظاهر متزعموها بأنهم 
يعرفـــون من هـــم ومـــن يقتلـــون، وذلك 
لأن تلـــك الأحداث ليســـت ســـوى الثمار 
المتأخـــرة لحركـــة الانغـــلاق الثقافي في 
القرنين التاسع عشـــر والعشرين. ويوفر 
لنا التاريـــخ والأنثروبولوجيا العديد من 
الأمثلـــة لمجتمعات ليســـت لديهـــا ثقافة 
محـــددة، يقيـــم أعضاؤهـــا هويتهم على 
التبـــادل والتهجين والاســـتعداد للتأقلم 
مع أي بلد ومـــع كل عادات قوية متنوعة 
(الكوزموبوليتية). وكانت أغلب الأصقاع 
البحريـــة مناطـــق تهجين تولـــدت منها 
حضارات تلفيقية تفاوتت درجات تألقها، 
وكانـــت بصفـــة عامـــة مفتتةً مـــن وجهة 
النظر السياسية، ومن بينها مثلاً المناطق 
السديمية التي درسها س. ج. تامبياه في 

جنوب آسيا، وجنوبها الشرقي.
ويرى أن التعريفـــات الإثنية للثقافة 
لا تســـمح بـــإدراك الجانـــب الإيجابـــي 
التاريخي لتلك المظاهـــر الخارجية التي 
نميل إلى الاعتقاد بأنها غير مســـتكملة. 
وفي هـــذا الصدد يشـــكل ”ملتقى الطرق 
الجاوي“ (نسبة إلى بحر جاوة 
المتصل ببحر الصين 
والمحيط الهادئ عن 
طريق عدة مضايق) حالة 
نموذجية، شأنه شأن البحر 
المتوسط أو البحر الكاريبي.

يقول  ”كانت آفاق التجارة 
محددة بالطبع: الصين، 
والهند، والبلاد العربية، 
وأفريقيا السوداء. ولكن 
التجار الذين كانوا يزاولونها 
انحدروا في الغالب من 
زيجات مختلطة ومتعددة 
اللغات بالطبع، وكانوا يشـــكلون 
وسطًا اجتماعيا شديد التنوع وتلفيقيا، 
ومتقبـــلا  الثقافـــات  كل  علـــى  منفتحًـــا 
للأيديولوجيـــات الكونيـــة. ويتعـــين أن 
نتفهم على هذا الأساس الديانتين اللتين 
ترســـختا على التوالي في جنوب شـــرق 
آســـيا، ألا وهما البوذية والإســـلام، علمًا 
بـــأن الغربيـــين يميلون إلـــى تصورهما 
على التوالي كمفاهيـــم هندية أو عربية، 
مـــع إضفـــاء صبغـــة عنصريـــة عليهما. 
وقـــد تغلغلـــت هاتـــان الأيديولوجيتـــان 

الكبريـــان بقوة في أقاصي آســـيا لأنهما 
كانتـــا تســـتبعدان العامل الاثنـــي، على 
عكس ديانات أخرى مثل الهندوكية التي 
أججـــت النزعة الاثنية. وفـــي هذا المجال 
لم تكـــن الصين كتلة طاردة، منطوية على 
كونفوشيوســـيتها، إذ قامـــت بدور مركز 
توزيع بل ودور المحرك؛ فقد تأثرت بعمق 
بكلٍّ من البوذية والإسلام عن طريق آسيا 

الوسطى والبحار“.
إلى  الآن  الأنثروبولوجيــــون  ويميــــل 
التخلي عــــن مفهوم الاثنيــــة -وإن كانوا 
لا يتخلــــون بالضرورة عن الوعي الاثني- 
ويتحدثون عن ”سلســــلة من المجتمعات“ 
كانــــت تتكون في نطاقات إقليمية تتفاوت 
تجارية،  نطاقات  وتعقيداتها:  مساحاتها 
أو نقديــــة أو دينية أو سياســــية تتناضد 
دون أن تتطابق بالضرورة. وفي ظل هذه 
الأوضــــاع كان عــــدم الترابط بــــين النظام 
الممارســــات  أو  والتمثــــلات  السياســــي 
الثقافية غير منتظم بالتأكيد. فالشــــعوب 
التي يتم إخضاعها كانت تواصل ممارسة 
طقوسها وعاداتها في الممالك، وأيضًا في 
المجتمعات ذات الترابطات الأسرية، علمًا 

بأن ملاحظة ذلك قد تكون مسألة صعبة.

التفكير الثقافي الانغلاقي

يؤكد الكاتب أن الاستعمار لم يؤد إلا 
إلى تأجيج تلك التعددية الثقافية بتجميد 
التقاليـــد، وتغييـــر طبيعة اللامســـاواة 
الاجتماعية، وإقحـــام التفرقة العنصرية. 
وهو لم يكتفِ بالقضاء على عدم التحديد 
النســـبي للثقافـــة فـــي الأزمنـــة الغابرة 
من خـــلال فـــرض الحضـــارة الرشـــيدة 
والقانونية، بل وزادها تعقيدًا بأن أضاف 
إليهـــا أبعـــادا ثقافيـــة أخـــرى؛ فأفريقيا 
تعتمد اليوم على قالبين ثقافيين يُعتبران 
في آنٍ واحد ضروريين ومتناقضين. وقد 
يختلف البعض حـــول الطابع المتناقض 
لهذين القالبين، وحول قدرة الأفارقة على 

التغلب على التناقض.
وعلـــى أي حال فـــإن الأفارقة يميزون 
بينهما. فمثلا يواجه الباكونغو في زائير 
النظـــام الثقافي للبيـــض (الكيموندليه) 
بالنظـــام الثقافـــي للســـود (الكيندوميه) 
جســـدية  اســـتعدادات  يتطلبان  اللذيـــن 
وعقائـــد مختلفة. وتتيح بالـــذات تقاليد 
الإيمان بالنبوءات إمكانية تجاوز ضروب 
التنافـــر بـــين هذيـــن العالمـــين. وبالمثـــل 
يتحدث الأفارقة في توغو والكاميرون عن 
”بلاد البيض“ للإشـــارة إلى المدينة وعن 
عمل البيض لوصـــف العمل بالأجر. غير 
أن هذه التباينات الثقافية لا تقتصر فقط 
على التراث الاستعماري، بل تشمل أيضًا 
المجتمعـــات غيـــر المركزيـــة أو الأطراف 

المهمشة من جانب المركز.
كان صـــرح الإمبراطوريـــة الرومانية 
الضخم يعتمـــد على بنية غير مباشـــرة 
وعلى سياســـة التقســـيم إلى مناطق؛ ما 
شـــجع على تباين المعتقـــدات والعادات. 
وفضلاً عن ذلـــك كادت هذه الإمبراطورية 
تتأغـــرق، وذلـــك على غرار مـــا جرى بعد 
ذلـــك بما يربو على ألف عـــام في اليابان 
في عهد عشـــيرة ميناموتو التي أضحت 
صينيـــة بـــأتم معنـــى الكلمـــة. والثقافة 
الروســـية التـــي تتصور أنهـــا نابعة من 
أعمـــاق الأراضي الروســـية ظلـــت دومًا 

مرتبطة بقطـــب مرجعي أو طارد أجنبي، 
ألا وهـــو بيزنطة فـــي العهد المســـيحي، 
ثـــم بأوروبا في عصـــر التنوير من خلال 
إصلاحات بطرس الأكبر، والآن عن طريق 
”المستقبل المشـــرق“ الذي يعد به اقتصاد 

السوق كما يفهمه جهابذة واشنطن.
الخبـــرة  أن  إلـــى  بايـــار  ويشـــير 
التاريخية تثبـــت أن هوية الفرد مرتبطة 
بالأوضاع، ومتعددة الجوانب ونســـبية. 
فالشخص المقيم في ســـان مالو سيُعرِّف 
نفســـه علـــى أنـــه مالوني فـــي مواجهة 
آخـــر مـــن ريـــن، وكمواطن مـــن مقاطعة 
بريتانيا في مواجهة مواطن من باريس، 
وكفرنســـي في مواجهة مواطـــن ألماني، 
وكأوروبي في مواجهة أميركي، وكأبيض 
في مواجهـــة مواطن أفريقي، وكعامل في 
مواجهـــة صاحـــب العمـــل، وككاثوليكي 
في مواجهة البروتســـتانتي، وكزوج في 
مواجهة زوجتـــه، وكمريض في مواجهة 
طبيبـــه. وكل هويـــة مـــن هـــذه الهويات 
ـــا“ كمـــا يقـــول ماكس  ”مفترضـــة ضمنيًّ
فيبر عـــن الاثنية، ومن الممكن أن تيســـر 
الاندماج في جماعة اجتماعية، في المجال 
السياســـي مثلاً، دون أن تؤسس في حد 

ذاتها مثل هذه الجماعة.
ا من تلــــك الهويات   وبالطبع فــــإن أيًّ
لا تســــتنفد علــــى أي حال تلك التشــــكيلة 
الكبيــــرة من الهويــــات. والتفكير الثقافي 
الانغلاقــــي أخرق لأنــــه لا يكتفي بتحويل 
الهويات المتغيرة باســــتمرار إلى مســــألة 
لا ترتبــــط بالزمــــن، بــــل وتتســــتر علــــى 
العمليات الملموســــة التي يعرف أنفسهم 
بهــــا مجموعة مــــن الأفراد أو فــــرد واحد 
في لحظــــة تاريخية معينــــة، وفي ظروف 
محــــددة ولفترة محــــدودة. ولنكــــرر مرة 
أخــــرى أن الواضــــح تمامًــــا أن جماعات 
من الهوتو قتلت جماعات من التوتســــي 
في رواندا باســــم الهويــــة الاثنية لكلٍّ من 
الطرفين. ولكن لو كان كل طرف لا ينساق 
إلا وراء هذا البرنامج الخاص بالهوية، لما 
استطعنا أن نفهم لماذا انتظرا طويلاً قبل 
أن يتقاتلا، ولمــــاذا لم يعمد بعض الهوتو 
إلى القتــــل، وذلك بالاســــتناد إلى خطوط 
أخرى تتعلــــق بالهوية خلافًــــا لانتمائهم 
الاثنــــي (إيمانهــــم بالمســــيحية، أو بالمثل 
الديمقراطيــــة أو بالقوميــــة الروانديــــة)، 
كما أننا ســــنجد بعض المشقة لنفهم لماذا 
أقلع الكاثوليك عن مقاطعة البروتستانت، 

وكيف تصالح الفرنسيون مع الألمان.
ويبـــين الكاتب أنه لا يمكن فهم تطور 
أعمال العنف بين الطوائف إذا تم تجاهل 
التغيـــرات في مجـــال الهويـــة. فالتاجر 
الذي يتم التعامل معه وتقام معه علاقات 
اجتماعيـــة فـــي إطـــار الحـــي أو القرية 
يتحول فجأةً إلى العدو المشـــتبه في شر 
نواياه، الـــذي يغتصب أو يقتـــل. وتثير 
مثـــل هـــذه الانزلاقـــات القاتلـــة المفاجئة 
سخط المراقبين الأجانب؛ لأنهم يعتبرون 
مبدأ وحدة الهوية مســـألة مفروغًا منها. 
ويكون هذا التطـــور مفهومًا إذا اعترفنا 
بأن كل طرف يعكف على تشـــكيل الهوية 

حسب كيمياء الظروف.
ويشـــدد بايارعلى أن الثقافة ليســـت 
الامتثال أو التماثل بقـــدر ما هي العمل؛ 
عمل الجديد باســـتخدام القديم، وأحيانًا 
أيضًـــا عمـــل القديم باســـتخدام الجديد، 

وعمل ما هو ذاتي عن طريق الآخر.

 عمان - يتطرق الباحث غسان إسماعيل 
عبدالخالق في كتابه الجديد ”خرافة الزمن 
إلى  الجميل، نحو ثقافــــة تنويرية جديدة“ 
معطى ثابت في تصوراتنا المشــــتركة التي 
تجعــــل من الماضــــي زمنا جميــــلا لا يمكن 

تمجيده  فــــي  وتغــــرق  تكــــراره 
بشــــكل يجعله شبيها بالخرافة 
التي يتفنن المخيال في ترتيبها 
ما  إليها،  القداســــة  وإضافــــة 
يجعلهــــا مــــن أكبــــر العراقيل 

أمام محاولات التجديد.
إن مصطلح ”الزمن 
الجميل“، وفق ما يبينه 

المؤلف، يمثل أبرز 
المجازات الثقافية والفنية 
والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في الحياة 

العربية. مضيفا ”لن أُبالغ 
إذا قلت أيضــــا: إن هذا المجاز يمثل أخطر 
أنواع المخــــدرات الذهنية؛ لما ينطوي عليه 
مــــن خداع مقصود أو غيــــر مقصود للذات 
الفرديــــة والجمعيــــة على حد ســــواء، ولما 
يتدثر به من غلالات الرومانســــية المفرطة، 
التــــي لا تعــــدو كونهــــا طبقة ســــميكة من 
الحنــــين المرََضي الجــــارف إلــــى الماضي، 
علــــى حســــاب التعايش مع اســــتحقاقات 

الحاضــــر والمســــتقبل بشــــجاعة وإقدام“. 
ويتابــــع عبدالخالق أنه ”بلغــــة خبراء علم 
هو  النفس؛ فإنني أزعم أن ’الزمن الجميل‘ 
الاســــتعارة التي أطلقها المخيــــال العربي 
التي برعت  المعاصر على ’منطقــــة الراحة‘ 
المجتمعات العربية المعاصرة في 
التمترس خلفها، لتسويغ 
خوفها الشديد من الإقدام 
على ما ينبغي الإقدام 
عليه -فرديا أو جمعيا- من 
تحديث ومواكبة ومبادرة 
وابتكار. وهي التي 
تضخم مخاطر الاتجاه 
إلى الديمقراطية السياسية 
والحرية الفكرية والتنوع 
الثقافي على الصعيد الجمعي، 
كما تضاعف شعورنا بالذنب 
كلما امتلكنا الرغبة في 
مساءلة الماضي القريب أو 
البعيد، وتدفعنــــا إلى الاكتفاء بالثناء على 
’فردوســــنا المفقــــود‘ الذي لو أننــــا امتلكنا 
الجــــرأة الكافية لأدركنا أنــــه لم يكن مثاليا 
تمامــــا أو خاليًا من العيــــوب كما نتوهم، 
ولأدركنــــا أيضًــــا أن حاضرنــــا -بــــدوره- 
سيغدو لمن يأتي بعدنا زمنا جميلاً ومنطقة 

مريحة“.

تحديد الهوية خارج الزمان والمكان 
والظروف يقود بالضرورة إلى حالة 
من الانغلاق الثقافــــــي، الذي يغفل 
دور الهجرات والأحداث في تشكيل 
والمتأثرة  باستمرار  المتغيرة  الهوية 
بما يحدث في ســــــياق أنها معطى 
تاريخي لا معطى خــــــارج التاريخ، 
وهذا ما يبحث فيه الفرنسي  جان 
ــــــه ”أوهام  فرنســــــوا بايار في كتاب

الهوية“.

«طيور زرادشت» 

تستعيد محطات من تاريخ 

الصراع في العراق

«الزمن الجميل» مجاز

عربي خطير يمنع

المجتمعات من التطور

هوية الفرد مرتبطة بالأوضاع 

ونسبية دائما
جان فرنسوا بايار: لا يجب تجاهل التغيرات في مجال الهوية

الهويات ليست معطى ثابتا

الزمن الجميل ليس حقيقيا (لوحة للفنان جورج البهجوري)

الثقافة ليست الامتثال أو 

التماثل بقدر ما هي العمل؛ 

عمل الجديد باستخدام 

القديم وعمل القديم 

باستخدام الجديد

محمـد الحمامصي
الرواية تتوغل في أعماق كاتب مصري

الشخصيات لطرح أفكارها 

وعواطفها وسرد جزء 

من التاريخ، كما تتناول 

الأساطير والقصص التراثية



 دمشــق - أحـــب الكثير مـــن الفنانين 
التشـــكيليين أمثال فان غوخ وفريدا كاهلو 
وبيكاســـو فن البورتريه لما فيـــه من قدرة 
على تصوير المشـــاعر الإنسانية بمختلف 
أنماطهـــا ولقدرته على اقتنـــاص اللحظة 
الشعورية وتخليدها بالتركيز على ملامح 
الوجه فقط دون المرور إلى حركاته وأجزاء 

أخرى من جسده.
ولأن أمنية قلبها أن تسافر أحاسيسها 
المرهفـــة عبـــر لوحاتهـــا إلـــى كل مـــكان، 
ســـعت الفنانة الشـــابة نغم حسن سلامة 
إلـــى الإتقـــان والتميز في مجالات الرســـم 

التشـــكيلي والبورتريـــه والتصويـــر، ثـــم 
نقـــل خبراتهـــا إلى الأطفـــال والطلاب من 
خلال تعليمهم أصول الرســـم في مرسمها 

الخاص.
منـــذ أن بدأت أنامل نغـــم تخطو فوق 
الـــورق لاحظـــت عائلتهـــا موهبتهـــا في 
الرســـم، وحظيـــت بالاهتمـــام والرعايـــة 
وتقـــديم كل المســـتلزمات اللازمـــة لتبـــدأ 
فـــي المرحلة الابتدائية رحلـــة دمج الألوان 

والخطوط بالريشة والقلم.
ومن داخل مرســــمها الخاص بدمشق 
الــــذي يحمل رونقــــا مليئا بعبــــق الصور 

والرســــومات الجميلة تحدثــــت نغم كيف 
التحقــــت بكليــــة الفنون الجميلــــة لتنمي 
موهبتها بشــــكل أكاديمي، فأتقنت أصول 
الرســــم، وكرّســــت جل وقتها في التدريب 
المســــتمر وتفــــادي الأخطــــاء بــــلا كلل أو 
ملل، ليغدو المرســــم مركزا لتعليم الأطفال 
من كافــــة الأعمار، ومســــاعدة طلاب كلية 
الهندســــة المعماريــــة في إنجاز مشــــاريع 
التخرج، إلى جانب فعاليات أخرى بالمرسم 
وخارجــــه مثل رســــم جداريــــات للحدائق 
العامة ولرياض الأطفــــال وتصميم لوغو 

لعدة أعمال.
وفي لوحـــات البورتريـــه تميزت ابنة 
مدينـــة جبلة بمحافظـــة اللاذقية بالتعبير 
عن مشـــاعر الإنســـان الداخلية في الوجه 
رغـــم دقتهـــا وصعوبتهـــا وتناقضاتهـــا، 
لافتة إلى أنها تتقن الرســـم على كل أنواع 
الخامـــات بالزيتي والرصاص والخشـــب 

والفحم والباستيل والمائي.
شـــغف نغم (26 عامـــا) بالفن لا حد له، 
فمنذ ســـنتين رافقـــت الكاميـــرا كمصورة 
فوتوغرافية طموحة، إلى جانب عملها في 
التجميل والمكياج الســـينمائي مع إصرار 
كبيـــر علـــى أن تعطـــي لكل موهبـــة حقها 
وأهميتهـــا لديها، إضافة إلـــى أنها طالبة 

الآن في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.
وبعد ســـنوات من العمـــل والاجتهاد، 
افتتحت نغم معرضا فرديا وثلاثة معارض 
تدريبيـــة، وشـــاركت فـــي أربعـــة معارض 
أخرى، كما تشـــارك بعدة فعاليات بالمراكز 
الثقافيـــة وتم تكريمهـــا من قبل الســـفارة 
الإيرانية ووكالة إيران الإخبارية وجمعية 
إحياء وحماية توثيق التراث الشعبي، كما 
باعت الكثيـــر من لوحاتها داخل ســـوريا 

وخارجها.
وأكدت الشـــابة الطموحة أنها تسعى 
دوما لتطوير ذاتهـــا وقدراتها دون توقف 
رغم كل الصعوبات التي اعترضت طريقها 
وتجاوزتها بقوة وأهمها المحبطون حولها 

وارتفاع أسعار المواد.
وقالت ”كل من لديه شـــغف بأي شيء 
فـــي هذه الحياة عليه أن يتمســـك به مهما 
كانـــت العراقيل، فبعد جنـــي الثمار يزول 
التعب وتعلو فرحة النجاح وإثبات الذات 

والمساهمة في بناء المجتمع“.

 تونس - برسوم وألوان زاهية، تذكرنا 
بفن الكاريكاتير ورسوم المانغا اليابانية 
والرســـوم الموجهة للأطفال، تحملنا آخر 
أعمال الفنان التشـــكيلي التونسي حمدة 
الســـعيدي في رحلة نحو عالـــم خيالي، 
مليء بالرموز والدلالات المســـتوحاة من 

الثقافة التونسية وثقافات أخرى.
يمزج الفنان التشـــكيلي في معرضه 
”عالـــم العجائب“ بين الواقع والخيال من 
خـــلال لوحات فنية متنوعـــة يخرج فيها 
عن القواعد المعتـــادة، حيث تتغير طرق 

التلقي لتنقلب رأسا على عقب.
وتحـــل أعمـــال الســـعيدي لأول مرة 
في رواق ألكســـندر روبتزوف بالمرســـى، 
بعـــد عـــدة معارض فـــي مدينـــة تونس 
العتيقة وفي قابس بالجنوب التونسي، 
فـــي معـــرض يتواصـــل من الثامـــن إلى 
التاســـع والعشـــرين من يونيو الجاري، 
ويقـــدم من خلاله الفنـــان رؤيته المتفردة 

للعالم.
يعتمـــد الفنـــان فـــي هـــذا المعرض 
أدوات تســـتعمل يوميا فـــي المنزل على 
غرار الحبل وملقط الغســـيل، ليصنع من 

الواقع وأشياءه أعمالا خيالية حالمة.
ويشـــكل لوحات مبهرة يتداخل فيها 
الأعلى بالأســـفل ويحـــاول الناظر تتبع 
هذه الأشـــكال محاولا فهـــم المنطق الذي 
ارتكز عليه الفنان في تشـــكيل هذا العمل 
أو ذاك، ساعيا إلى سبر أغوار ما يشاهد، 
والوقوف على الواقع مـــن الخيال. إنها 
لعبة بصرية تكشف عن رسم حر ومتحرر 

من كل القيود الممكنة.
إبداعات بصرية يـــراوح فيها الفنان 
بـــين عالمـــي الإنســـان والحيـــوان، بـــل 
يتعايـــش فيهـــا العالمان علـــى اختلاف 
طبيعـــة الكائنات ســـواء كانـــت برية أو 

بحرية أو برمائية أو جوية.
وتعكس اللوحات قـــدرة الفنان على 
التلاعب بأشـــكال تجمع بين عالم غريب 
فيـــه الكثيـــر مـــن الفنتازيـــا، إذ يخلـــق 
حـــوارا غريبـــا بـــين كائنـــات تتأرجـــح 
وترنـــو  والإنســـانية  الحيوانيـــة  بـــين 
إلـــى الالتحـــام في جســـد واحـــد وهي 
فـــي الآن ذاتـــه تتحرك في مجال واســـع 

لا حدود له.

الســـعيدي  حمـــدة  يســـتحضر  كمـــا 
فـــي بعـــض اللوحـــات راقصـــات الباليه 
والفنان المهرج والعديد من الشـــخصيات 
ذات اللبـــاس المزركش والألوان المشـــرقة، 
ليصنـــع منها لوحات مميزة، وبورتريهات 
ذات قســـمات لا تخلو مـــن التأمل والحزن 
والغارقـــة أحيانـــا فـــي حالـــة مـــن الحلم 

والرغبـــة في تحقيق الذات بشـــتى الطرق 
التعبيرية.

والفنان التشـــكيلي حمدة الســـعيدي 
المولـــود ســـنة 1979 فـــي قريـــة طنبار من 
ولاية قبلي حيث زاول دراســـته الابتدائية 
الباكالوريـــا  علـــى  تحصـــل  والثانويـــة، 
رياضيـــات ســـنة 2000 ثـــم درس الفنـــون 
الجميلـــة بنابـــل وحـــاز الأســـتاذية فـــي 
اختصاص الحفر الفني، ثم تابع دراســـته 
فـــي تونس العاصمة وتحصل ســـنة 2017 
على الدكتوراه فـــي علوم وتقنيات الفنون 
الجميلـــة. وتولـــى التدريـــس فـــي المعهد 
العالي للفنون الجميلة بنابل ثم في المعهد 
العالي للفنون والحـــرف بتطاوين وحاليا 
في المعهد العالي للفنون والحرف بقابس.

والفنان كما يصف نفسه هو في ”بحث 
دائم عـــن أثر خاص يترجـــم رؤية خاصة 
أوفى للفاعل لتكون لـــه تعبيرة وترجمانا 
للذات“ ذات الفنان نفسه بمعزل عن الآخر.
كل ما  ويقـــول الفنان عـــن تجربتـــه “ 
أنتجه يكون دائمـــا عن وعي بكل جزئيات 
وتفاصيل اللوحة، خطـــوط رقيقة تتلاعب 
بأشـــكال تجمـــع بـــين عالـــم غريـــب يولد 
بداخلـــه حوار بـــين كائنـــات تتأرجح بين 
الحيوانية والإنســـانية غايتهـــا الالتحام 
في جســـد واحـــد وهي تتحـــرك في مجال 
واسع لا حدود له، كل موقع يمكن أن يكون 
مركز الانطلاق البصـــري وكل بداية يمكن 
أن تنزلـــق لتتزامن مـــع غيرها وفق عمارة 
الموقـــف البصـــري الذي يقتفيه التشـــكيل 
في رحيله مـــن هنالك إلى عالم الممارســـة 

التشكيلية“.

 بعـــد مـــرور حوالي عشـــر ســـنوات 
علـــى ولادة الحركـــة الانطباعيـــة فـــي 
باريس على يـــد كلود مونيه وأصدقائه 
وتحديدا فـــي العام 1884، بدأ الرســـام 
الفرنســـي جـــورج ســـورا العمـــل على 
لوحته ”بعد ظهـــر يوم أحد في لاغراند 
اللوحـــة التي ســـتصنع لاحقا  جـــات“ 
عندمـــا عرضـــت ثـــورة في فن الرســـم 
حيث بقي يعمـــل عليها لحوالي عامين 
قام خلالهمـــا بإعداد أكثر من ســـبعين 
رســـما أوليا لهـــا ليعرضها فـــي العام 
1886 في معـــرض الفنانين الانطباعيين 

في باريس.

بعـــد هذا العـــرض أعلن عـــن ولادة 
تيـــار الانطباعيـــة الجديـــدة أو ما بعد 
الانطباعية على يد سورا المتأثر بفناني 
الحركة الانطباعيـــة والمتمرد عليهم في 
نفس الوقت حيث ابتكر لنفســـه أسلوبا 
جديدا في الرسم وهو الرسم بالتنقيط، 
حيث يضع مئات النقـــاط الصغيرة من 
ألـــوان مختلفة مـــن الطـــلاء تقوم عين 
المشـــاهد بدمجها أثنـــاء الرؤية وتكون 

اللون المطلوب.

في هذه الحالة، حلت العين البشرية 
كأداة بديلة عن الفرشـــاة لدمج الألوان 
فـــي اللوحـــة المرســـومة، فكانـــت هذه 
التقنيـــة بمثابـــة ثـــورة علميـــة حينها 
في فن الرســـم حســـب توصيف الناقد 
الفنـــي فيليكـــس فينون والـــذي أطلق 
علـــى هـــذا الفـــن الجديـــد اســـم ”الفن 
التنقيطـــي“ الفـــن الـــذي أغـــرى بعض 
فناني الحركة الانطباعية باللجوء إليه 
حين شاهدوا اللوحة وكان أبرزهم كميل 

بيسارو.
وتصـــور لوحـــة ”بعـــد ظهـــر يوم 
أحد فـــي لاغرانـــد جات“، التـــي تتميز 
بتكويناتها البديعـــة وألوانها الدافئة، 
مجموعـــة مـــن الناس يســـتجمون عند 
البحيرة في وقـــت الظهيرة حيث ضوء 
الشمس يغطيهم، ويعكس ظلال فساتين 
النســـاء اللواتـــي يمـــلأن اللوحة على 
العشب بلون أزرق عكس ما كان متعارفا 
عليه ســـابقا باســـتخدام اللون الأسود 

لرسم الظلال.
المجتمـــع  اللوحـــة  هـــذه  وتمثـــل 
الأرســـتقراطي للمدينة حيث تظهر على 
اليمـــين امرأة من ســـيدات هذا المجتمع 
تجر قردا مربوطا بحبل، الشـــيء الذي 
كان شـــائعا في تلك الفترة عند الأثرياء 
(تربيـــة القرود) وبجانبهـــا رجل يضع 
قبعة يمكن أن يكـــون زوجها أو قريبها 
أو منســـق أعمالهـــا كما يـــرى جزء من 
النقـــاد حيـــث اعتبروهـــا أنها ليســـت 
ســـيدة أرســـتقراطية كما يعتقد وإنما 
فتـــاة هوى هـــي والمرأة التـــي تصطاد 
الســـمك فـــي اللوحة حيـــث كانت مهنة 
البغـــاء مزدهـــرة فـــي باريس فـــي ذلك 
الحين. لذلك تنوعت الآراء بشأن الناس 
الموجوديـــن داخل اللوحـــة التي تتألف 
من ثمانية وأربعين شـــخصية معظمها 

من النســـاء وثلاثة كلاب وقرد وثمانية 
قوارب في البحيـــرة أحدهم يرفع العلم 
الفرنســـي كدلالـــة علـــى وطنية ســـورا 

وانتمائه.
يظهر ذلـــك الانتماء أيضـــا بوجود 
جنديين وســـط اللوحـــة. إذا نحن أمام 
فسيفساء باريسية أكثر من كوننا أمام 
مجتمع أرستقراطي فقط كما يرى معظم 
النقاد مرجعين ذلك إلى أن هذه الجزيرة 
علـــى نهر  الصغيـــرة ”لاغرانـــد جات“ 
الســـين كانت الوجهـــة المفضلة لأثرياء 
المدينة ومشاهيرها أيام العطل ومازالت 

كذلك حتى يومنا هذا.
ونلاحظ أن الشـــخصيات الموجودة 
فـــي اللوحة أشـــبه بالتماثيل أو الدمى 
بلا معالم في وجوهها أكثر من شـــبهها 
للنـــاس العاديين ويظهـــر ذلك جليا في 
لوحته التي ســـبقتها ”الســـباحون في 
التي صدرت عام 1884، حيث  أســـنيير“ 
يصور فيها عدة رجال وفتيان يسبحون 

في نهر السين في يوم صيفي مشمس.
مدينـــة  فـــي  ســـورا  جـــورج  ولـــد 
باريـــس عـــام 1859 وعاش مـــع والدته 
وأخيـــه واهتـــم بالرســـم منـــذ صغره. 
كان فتـــى انطوائيـــا. عاصـــر كومونة 
الرابعة)  الفرنســـية  (الثـــورة  باريـــس 

عام 1871.
في ســـن السادســـة عشـــرة التحق 
بمدرســـة الفنون الجميلة فـــي باريس 
الأشـــخاص  يرســـم  وراح   1878 عـــام 
بطريقـــة تقليدية واهتـــم بعلم الجمال 
وتأثر بعالمـــه ديفيد ســـوتر الذي جمع 
بين الرياضيات والموســـيقى، وفي عام 
1879 ذهب لأداء الخدمة العســـكرية في 
مدينة برســـت وبقي عامـــا كاملا هناك 
ثـــم عـــاد بعدها إلـــى باريـــس وافتتح 
 1881 عـــام  فيهـــا  الخـــاص  مرســـمه 
بمشاركة صديقه الرسام إدمون فرنسوا 

أمان جان.
عـــام 1883 أقام ســـورا أول معرض 
له وكان عبارة عن صور شـــخصية لأمه 
وصديقه جان. وعام 1884 رســـم لوحته 
الشهيرة ”السباحون في أسنيير“ وأراد 

عرضها في المعرض الرســـمي لمدرســـة 
الفنـــون الجميلـــة لكن لجنـــة التحكيم 
رفضتهـــا فلـــم تعـــرض إلا بعـــد عامين 
فـــي معـــرض الانطباعيين مـــع لوحته 
”بعد ظهـــر يوم أحد فـــي لاغراند جات“ 
في معرض الانطباعيـــين غير الخاضع 
لقبـــول لجـــان التحكيـــم كـــي يعـــرض 

اللوحات.
وأســـس جـــورج ســـورا بلوحاتـــه 
المميـــزة لما ســـمي لاحقـــا بالانطباعية 
لوحاتـــه  أشـــهر  ومـــن  الجديـــدة 
”العارضـــات“ عـــام 1888، ”الضوضاء“ 
عام 1890، والســـيرك عـــام 1891، والتي 
كانـــت آخر لوحـــة يرســـمها وعرضها 
في معرض الفنانين المســـتقلين وتوفي 
بعدهـــا بفتـــرة وجيزة بســـبب إصابته 
بمرض الدفتيريا، وقد قال بعض النقاد 
إنـــه مات من كثرة ســـاعات العمل التي 

يجهد بها نفســـه، وتبعـــه بعدها بفترة 
ابنه الطفل بيير جورج ســـورا بســـبب 
عـــدوى انتقلـــت له ســـببت لـــه المرض 

نفسه.

ترك ســـورا إرثا فنيـــا عظيما يتكون 
وأربعـــين  كبيـــرة  لوحـــات  ســـبع  مـــن 
لوحـــة صغيـــرة وابتكـــر أســـلوبا فنيا 

خلد اسمه.

عالم خيالي مقتبس من الواقع لكل وجه شعوره الخاص

سورا أسس للانطباعية

الجديدة ومن أشهر لوحاته

«العارضات» عام 1888،

«الضوضاء» عام 1890،

و{السيرك» عام 1891
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لوحة جورج سورا التي أسست لتقنية جديدة في فن الرسم

فنان تمرد على المدرسة الانطباعية مؤسسا للرسم بالتنقيط
يعد الفنان الفرنســــــي جورج ســــــورا اســــــما فارقا في حركة التشــــــكيل 
العالمي، حيث لا تزال لوحاته شاهدة على براعته وموهبته، وتصنف على 
أنهــــــا من أبرز الأعمال التي تركت بصمة فارقة بعد المدرســــــة الانطباعية 

في القرن 19.

 البورتريه يختصر مشاعر الإنسان 

وتناقضاتها في لوحات نغم سلامة

حمدة السعيدي يرسم {عالم العجائب} 

متحررا من كل القيود

{السباحون في أسنيير}

{بعد ظهر يوم أحد في لاغراند جات}

إلياس حموي
كاتب سوري

اا إلإل

رن ي

ي

الفنان يمزج في معرضه 

{عالم العجائب} بين 

الواقع والخيال من خلال 

لوحات فنية يخرج فيها عن 

القواعد المعتادة

D
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 القاهرة - تمسكت الحكومة المصرية، 
ممثلــــة فــــي المجلســــين القومــــي للمرأة 
والقومي للطفولة والأمومة، بالقضاء كليّا 
على ختان الإناث مــــن خلال محاصرة ما 
يســــمى بـ“ ثقافة العفّــــة“، والتي ما زالت 
المتهــــم الأول فــــي اســــتمرار تكــــرار تلك 
الجريمة من جانب بعض الأســــر، على أن 
يكون مسار المواجهة توعويا وترهيبيا.

وأطلق مجلسا المرأة والطفولة حملة 
موســــعة قبل أيام عبر محطــــات الراديو 
ومنصــــات التواصــــل الاجتماعي وإنتاج 
أفــــلام قصيــــرة وتنظيم حمــــلات منزلية، 
بغــــرض الطعــــن فــــي الميــــراث الفكــــري 
والديني الــــذي يبيح ختان الإناث، بحيث 
يكــــون الخطاب موجها إلى أفراد العائلة، 

بوسائل وأدوات مختلفة.
مجتمعيــــة  دراســــة  إجــــراء  وتقــــرر 
معمقة لأول مرة حــــول الوعي المجتمعي 
بالقوانين المتعلقة بختان الإناث في ظل 
عدم اكتراث شريحة كبيرة بها، على الرغم 
من أنها تتضمن عقوبة صارمة تصل إلى 
الحبس المشدد، لكن يبدو أن هناك قاعدة 
جماهيريــــة فــــي مناطق ريفية وشــــعبية 

وحدودية نائية لا تعرف عنها شيئا.
وســــوف يتم بث مقاطع فيديو لفتيات 
تعرضن للختــــان ويعانين من مشــــكلات 
صحية ونفســــية بالغة القســــوة بعد ذلك 
لتثبيــــت فكرة أن هــــذا التصــــرف يحمل 
جريمة أســــرية بحــــق الأنثــــى، وأبعد ما 
يكون عــــن تنفيذ تكليف ديني أو له فوائد 
صحيــــة، بغــــرض إقناع النــــاس بحتمية 

العدول عنه.
والطفولــــة  المــــرأة  مجلســــا  ووثــــق 
المواقف الحاســــمة من جانب مؤسســــة 
الأزهــــر والكنيســــة ودار الإفتــــاء ووزارة 
الأوقــــاف التي تُحرّم ختــــان الإناث ضمن 
الحملة الأخيــــرة، بهدف نســــف المعتقد 
الدينــــي الخاطئ حول الختان وعدم ربطه 
بالعقيدة الدينية، بقدر ما يتعلق بميراث 
اجتماعي خاطئ، تجذر وسط شرائح عدة.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة 
(جهة حكومية) مايا مرسي في تصريحات 
إعلاميــــة خلال المؤتمــــر الخامس لحملة 

القضــــاء علــــى الإناث مؤخــــرا إن الحملة 
ســــوف تتبنى خطابــــا توعويا مباشــــرا 
لتوضيــــح خطورة الختــــان، ولا علاقة له 
بالعفة والطهارة ولــــم تنص عليه أي من 

الأديان السماوية.
وأكدت أن الحكومة المصرية ملتزمة 
بتطبيــــق القانــــون والخــــلاص كليّــــا من 
عــــادة الختان، وســــيتم تخصيص تكريم 
ســــنوي للأعمال الفنية التي تســــاهم في 
رفــــع الوعى بالقضاء علــــى تلك الجريمة، 
مــــع إجــــراء الملاييــــن مــــن الاتصــــالات 
بالمواطنيــــن فــــي قرى ونجــــوع الأقاليم، 

للتحدث إليهم بشكل مباشر.

العلاقات  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
الاجتماعيــــة بالقاهــــرة أن التحرك الأهم 
يتعلق بتنظيم لقاءات مباشــــرة مع أرباب 
وربات الأســــر والاحتكاك بهم في المنازل 
والشوارع وبعض الفعاليات الجماهيرية 
الكبيرة، بحيث يتم التشــــاور معهم وجها 
لوجه والاســــتماع إلى وجهات نظرهم في 

الختان وضرب كل معتقد على حدة.
المنزلية  التوعيــــة  حمــــلات  وتحظى 
بدعم لافــــت من المســــؤولين الحكوميين 
في كل إقليم، لتوصيل رســــائل للأسر بأن 
القضاء على الختان توجه دولة وســــلطة، 
وليســــت جهة بعينهــــا، ما أتــــى بنتائج 
إيجابية محــــدودة على مســــتوى اقتناع 
الكثير من العائلات بــــأن الختان تصرف 

ذميم يستدعي الإقلاع عنه.

يشــــارك في الخطة متعددة المسارات 
التوعيــــة قــــادة وشــــيوخ في المؤسســــة 
والواعظــــات  الأئمــــة  مثــــل  الدينيــــة، 
والقساوسة والراهبات، لنفي العلاقة بين 
الدين والختان، فضلا عن أعضاء نســــاء 
من مجلسي المرأة والطفولة وأخصائيين 
اجتماعيين ونفسيين وأطباء، بحيث تتم 

محاصرة كل مبررات الأسرة للختان.
وعكــــس نــــزول مؤسســــات الحكومة 
إلــــى أرض الواقــــع وجــــود قناعــــة بعدم 
فائدة العقوبــــات دون أن يوازيها خطاب 
توعي بســــيط ومقنع مــــن خلال الاحتكاك 
بالأهالي، لأن الذين نشأوا على أن الختان 
جزء من التدين لــــن يُقلعوا عنه خوفا من 
القانــــون، مهما بلغت صرامــــة العقوبات 

الواقعة عليهم.
وتصــــل معــــدلات الأميــــة التعليميــــة 
فــــي مصر إلى مســــتويات قياســــية، ومن 
الطبيعــــي أن تكــــون تلك الفئــــة لا تعرف 
الحــــد الأدنى مــــن الوعي لوجــــود قانون 
يُجــــرّم الختان، ولا تســــتمع إلى الخطاب 
الديني أو الإعلامي الحكومي الذي يُحذر 
مــــن تبعات الختــــان فقط، ما يعــــزز قيمة 

التواصل المباشر مع الناس.
وجرى تحديــــد المناطق الأكثر إيمانا 
بالختــــان لتكثيــــف نــــزول المتخصصين 
والكوادر النســــائية والطبيــــة والرائدات 
انتقــــاء  يتــــم  حيــــث  إليهــــا،  الريفيــــات 
شــــخصيات موثــــوق بهــــا عنــــد الأهالي 
للمشــــاركة في الحمــــلات الميدانية، مثل 
كبار العائلات ومــــدراء المدارس لإضفاء 

مصداقية على الخطاب التوعوي.
المصرية،  الأقاليـــم  مســـتوى  وعلى 
تقرر إلزام كل جهـــة معنية بملف المرأة 
والطفـــل بتنظيم فعاليـــات توعوية، مع 
تجميـــع مجموعات من أربـــاب العائلات 
للحوار معهم، وتفنيـــد مبررات الختان، 
وبـــدء إعـــداد خطـــط المواجهة حســـب 

طبيعة ثقافة المنطقة.

يعتقـــد متابعـــون لهـــذا الملـــف أن 
مواجهة ثقافة الختان تبدأ من الاستماع 
أولا إلـــى كل أم وأب حـــول رؤيتـــه لتلك 
العـــادة والســـبب الـــذي يجعلـــه يؤمن 
بها، بعدها يتدخـــل متخصصون لتفنيد 
الأفكار الســـلبية بأســـلوب علمي وديني 
ونفسي يتناســـب مع مستوى تعليم تلك 

الفئة.
أي  إن  المتابعـــون  هـــؤلاء  ويقـــول 
خطـــاب ترهيبـــي مـــن جانـــب الحكومة 
لـــن يُجـــدي نفعا مـــع شـــريحة تتعامل 
مـــع الختـــان كثقافة مجتمعيـــة ودينية، 
والعبـــرة ارتباط المواجهـــة بضرب تلك 
الثقافـــة من خلال الطعن في مبرراتها، لا 
أن تتصـــدى الحكومة للظاهرة من وجهة 

نظرها، مستخدمة تفسيراتها فقط.
يقـــود الوصـــول إلى الفئـــات الأكثر 
إيمانا بالختان إلى تســـهيل مهمة ضرب 
المعتقـــدات الخاطئـــة التـــي توارثتهـــا 
الأجيال عن هـــذه العادة، ســـواء أكانت 
مرتبطـــة بالديـــن أو الطـــب أو العُـــرف 
المجتمعـــي والعفـــة والطهـــارة، فهناك 
مؤشرات حول اســـتعداد شريحة كبيرة 

من الأسر للتخلي عن الختان.
وأقرّت وزيـــرة التضامن الاجتماعي 
نيفيـــن القباج بأن الكثير مـــن العائلات 
التي تؤمـــن بالختان لديهـــا تقبل لفكرة 
الإقـــلاع عن تلـــك العادة، لكنهـــا تحتاج 
إلـــى مـــن يرشـــدها للصـــواب ويصحح 
والديني،  المجتمعـــي  الميـــراث  لديهـــا 
وهناك أســـر اقتنعت بالتوقف بعد أن تم 

التواصل معها.
قالت استشـــارية العلاقات الأســـرية 
فـــي القاهـــرة عنان حجـــازي إن القضاء 
على الختـــان ليس معجزة، لأن الحملات 
التوعويـــة تؤتـــي ثمارهـــا، ولذلـــك من 
الضـــروري محاصـــرة مبـــررات الختان 
وعـــدم ترك ثغرة دينيـــة أو مجتمعية أو 

طبية يستند عليها المؤمنون به.

العلاقات  فــــــي  متخصصون  يعتبر 
ــــــة بالقاهــــــرة أن الحــــــل  الاجتماعي
ــــــان الإناث هو  ــــــل لمواجهة خت الأمث
ــــــم لقاءات مباشــــــرة مع أرباب  تنظي
الأســــــر والتشاور معهم وجها لوجه 
والاستماع إلى وجهات نظرهم في 
ــــــان وضــــــرب كل معتقــــــد على  الخت
حدة. وتضع الحكومة خطة توعوية 
يشــــــارك فيهــــــا الأئمــــــة والواعظات 
والقساوسة، لنفي العلاقة بين الدين 
ــــــان، ومختصــــــون نفســــــيون  والخت
مبررات  كل  لمحاصرة  واجتماعيون 

الأسرة للختان.

توعية البنات بمخاطر الختان على الصحة

القاهرة تتمسك بالخلاص من ختان 

الإناث بمحاصرة {ثقافة العفة}

أحمد حافظ
كاتب مصري

الحكومة تتحرك لفك ارتباط الدين والطب والشرف بعادة الختان

جمال

التقشير بالقهوة.. 
مفتاح جمال البشرة 

 برليــن - يعد التقشـــير بالقهوة بمثابة 
مفتـــاح جمـــال البشـــرة، حيث إنـــه يمنح 
البشرة مظهرا ورديا يشع شبابا وحيوية.
وأوضحـــت مجلة ”ســـتيل بـــوك“ أنه 
يمكـــن تحضير مســـتحضر التقشـــير من 
خلال استخدام مســـحوق القهوة أو ”تفل 
القهـــوة“ مـــع إضافـــة القليل مـــن عصير 
الليمـــون ومزجه مع ملعقة شـــاي من زيت 
طعـــام عضوي، على ســـبيل المثـــال زيت 
جوز الهنـــد، ثم إضافة القليل من الســـكر 

إلى المزيج.
بالصحة  المعنيـــة  المجلة  وأضافـــت 
والجمال أنه يمكن اســـتخدام هذا المزيج 
تحت الـــدش، حيـــث يتم فرك البشـــرة به 
بحركات مستديرة وتركه بعض الوقت كي 
يؤتي مفعوله، ثم شطفه جيدا بواسطة ماء 

فاتر.
وتعمـــل حبيبات القهوة على تنشـــيط 
سريان الدم بفضل احتوائها على الكافيين، 
كما تعمل بالاشتراك مع كريستالات السكر 
علـــى إزالة خلايا الجلـــد الميتة، في حين 

يعتني الزيت بالبشرة جيدا.
ومن خلال تطبيق مستحضر التقشير 
هذا يمكن للمرأة أن تتمتع ببشـــرة ناعمة 
بالنضـــارة  تنطـــق  وورديـــة  ومشـــدودة 

والشباب.
ويمكن تطبيق مستحضر التقشير هذا 

بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيا، 
كما يمكن استخدامه على 
بشرة الوجه، مع مراعاة 

فرك البشرة حينئذ بلطف.
تعتمد الكثيرات 

تقشير الوجه بالقهوة 
للتخلص من مشكلات 

البشرة التي يعانين منها.
ويُساهم تقشير الوجه 

بالقهوة في إزالة طبقات 
الجلد الميتة المتراكمة 

على سطح البشرة، وبالتالي 
الحصول على بشرة أكثر 

إشراقة ونعومة.
وتحتوي 

القهوة 
على نسبة 

جيدة من المواد المضادة للأكسدة، والتي 
توفر تأثيرات مهدئة للبشرة عند تطبيقها 

موضعيا عليها.
ويُمكـــن أن يُســـاعد تقشـــير الوجـــه 
بالقهوة على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة 
والبقـــع الناجمـــة عـــن التعـــرض المفرط 
لأشعة الشمس والاحمرار الذي يُصاحبها.
وتُعـــد القهوة مصـــدرا غنيا بفيتامين 
”ب 3“ المعروف باســـم النياسين، فالقهوة 

تحتوي علـــى مركب يســـمى تريغونيلين 
الذي يتفكك بعـــد تحميص حبوب القهوة 
ويتحـــول إلـــى النياســـين، وقـــد يكـــون 
النياســـين مفيدا في الحماية من الإصابة 
بســـرطان الجلد غيـــر الميلانيني، كما أنه 
يمكـــن أن يُســـاعد فـــي منع نمـــو الخلايا 

السرطانية.
تتضمـــن القهوة أيضا مـــواد مضادة 
للالتهابـــات، مثل حمـــض الكلوروجينيك 
بدورهـــا  تُســـاعد  والتـــي  والميلانويـــد، 
فـــي تقليل فـــرط تصبغ البشـــرة المرتبط 

بالالتهابات.
وقـــد تُســـاهم القهوة في عـــلاج حب 
الأخـــرى  البشـــرة  ومشـــكلات  الشـــباب 
الناجمـــة عـــن البكتيريـــا، وذلـــك بفضل 
محتواهـــا من المواد المضادة للالتهابات 
والمـــواد المضادة للجراثيـــم التي تُكافح 

حب الشباب.
ويمكن أن يساعد تقشير الوجه بالقهوة 
في التخفيف من الهالات السوداء 
الداكنة التي تظهر تحت 
العينين، وذلك بفضل 
محتوى القهوة من 
الكافيين، الذي يعمل على 
توسيع الأوعية الدموية 
الموجودة في هذه 

المنطقة.
وتعمل القهوة كعلاج 
مهدئ للبشرة بعد التعرض 
لأشعة الشمس، لأنها تساهم 
في التخفيف من حروق 
الشمس والتخفيف من ظهور 
علامات 
التقدم في 

السن.

كيف يدوم تأثير ظلال 

الجفون طويلا
 برلين - كثيرا ما تتعرض ظلال الجفون 
للتلطخ خلال فصل الصيف بسبب العرق 
أو الإفرازات الدهنية للبشــــرة، ما يفســــد 

جمال مكياج العيون.
ولتجنــــب ذلك، أوصــــت بوابة الجمال 
”هاوت.دي“ بإزالة أي بقايا كريم موجودة 

علــــى الجفن قبــــل تطبيق ظــــلال الجفون 
المرغوبة.

وأضافت البوابة الألمانية أنه ينبغي 
في الخطوة التالية وضع القليل من بودرة 
الوجه على الجفن، ثم تطبيق مســــتحضر 
التثبيــــت المخصص لهذا الغرض، والذي 

يعمل على إطالة تأثير ظلال الجفون.
وينصــــح خبــــراء التجميــــل ومنهــــم 
سوزي غيرشــــتاين المرأة بوضع الظلال 
الكريميــــة بطــــرف إصبعهــــا أو بفرشــــاة 
ناعمــــة، ثم تناول فرشــــاة أخــــرى نظيفة 
توزع بها الظلال بلطف، وتقوم بتنعيم أي 

خطوط أو حواف حادة.
ويقول الخبــــراء إن أحد أهم العوامل 
التــــي يجــــب الاهتمــــام بها لوضــــع ظلال 
الجفــــون علــــى أفضــــل نحــــو هــــو توافر 
الأدوات المناســــبة. ويجــــب أن تكون لدى 
المــــرأة، على الأقل، ثلاث فُرَش في متناول 
يديهــــا: واحدة لوضــــع الظــــلال واثنتان 
نظيفتان لوضــــع اللمســــات الأخيرة عند 

مزج اللون بسلاســــة. وقبل وضع برايمر 
العيــــن، ينبغي تنظيف منطقة العين جيدا 
بمــــاء ميســــيلار. وبعدهــــا، إضافــــة كريم 
العين لإزالة الانتفاخ وترك البشرة تمتصه 

قليلا.
ويضيف الخبــــراء أن فرشــــاة المزج 
المفضلة هي فرشــــاة 217 مــــن ماك، نظرا 
لتنــــوع اســــتخداماتها وشــــكلها. وهــــي 
تعمــــل جيدا مع ظــــلال الجفــــون البودرة 
والكريميــــة، وهــــي أيضــــا مريحــــة فــــي 
الاســــتخدام على تشــــققات العيــــن لمزج 
المســــتحضرات بأســــلوب رائــــع. ويمكن 
للمــــرأة أن تســــتعملها بحــــركات ناعمــــة 
ودائرية على حــــواف ظلال جفونها لمزج 

المستحضرات على نحو مثالي.
بالحرص  المــــرأة  الخبــــراء  ويوصي 
على ترك البرايمر على عينيها المغلقتين 
لبضع ثوان حتى يجف قبل أن تبدء وضع 

ظلال الجفون.
يمكنها أن تضع بودرة أســــاس ظلال 
الجفون باســــتخدام فرشــــاة ظلال جفون 
متوســــطة إلــــى كبيــــرة. أحيانــــا، يمكــــن 
استخدام فرشاة كريم الأساس لأنها قوية 
بمــــا يكفي ما يتيح لهــــا التحكم في وضع 
الظــــلال، كمــــا أنهــــا ناعمة بدرجــــة كافية 

لتوزيع اللون.

نصائح

الإدمان الرقمي خطر داهم يغتال روح الطفولة في تونس
 تونــس - فـــي حركيـــة نشـــطة لا تكاد 
تنقطع بقاعـــة الانتظار بقســـم الإنعاش 
بالمستشـــفى العســـكري يغـــدو أنـــاس 
ويروحـــون للاطمئنان على ذويهم. تدخل 
أم تعلـــو ملامح وجههـــا اللهفة ويعتري 

جسمها الاضطراب.
كانت تمســـك ابنها الصغير ذا الأربع 
ســـنوات تقريبا وتركته وحيدا على أحد 
المقاعد رفقـــة هاتف ذكي يبدو أن الطفل 
متعـــود علـــى اســـتخدامه ومكـــث طيلة 
الوقـــت يبحر في الإنترنت دون حســـيب 
ولا رقيب. تلهى الطفل واســـمه إقبال عن 
الحاضرين بالقاعـــة حتى إنه جلس على 
الكرســـي ذاته الذي كانت فتاة لا يتجاوز 
عمرهـــا 15 ســـنة تجلـــس عليه. انشـــغل 
كلاهمـــا بالهاتـــف الجـــوال الذكي وبين 
الفينة والأخـــرى ترمقه الفتـــاة بنظرات 
غاضبـــة تنهـــره على رفع صـــوت مقاطع 

الفيديو التي يشاهدها.
فجـــأة تهرول الأم نحـــو طفلها لتفتكّ 
لـــه الهاتـــف لتجـــري اتصـــالا هاتفيـــا. 

اتخذ الطفل مكانا له بين ســـاقيها يبكي 
ويتوســـل كـــي تعيد لـــه الهاتـــف اكتفت 
بنهره ولم تبال بصراخه وتوسلاته. ترى 
رانيـــة وهي موظفـــة وأم لطفلين يبلغان 
مـــن العمر 11 و8 ســـنوات أن اســـتعمال 
الطفـــل هاتفا ذكيـــا في ســـن مبكرة يعد 
خطـــرا محدقا بـــه، محـــذرة الأولياء من 
الســـماح لأطفالهم باستخدام الهاتف في 
ســـن مبكرة، وفق ما أوردته وكالة تونس 

أفريقيا للأنباء.
وعلّلت ذلك بما حصـــل لابنها عندما 
كان فـــي عمر 3 ســـنوات إذ صار ينخرط 
فـــي نوبات بـــكاء عندما ترفـــض أحيانا 
إعطـــاءه الهاتف فقررت منـــذ ذلك الحين 
منعه عنه إلى سن 11 سنة واتخذت نفس 
الإجـــراء مـــع ابنتها. واتفق ســـليم وهو 
موظـــف وأب لطفلين يبلغان من العمر 14 
عاما و7 أعـــوام مع الأم رانية في موقفها 
لكنـــه أقر قائـــلا ”غيـــر أن الواقع يفرض 
نفســـه وهنـــاك العديد مـــن الفلتات رغم 

رفضي لها“.

وأضـــاف للوكالـــة ”ســـمحت لأحـــد 
أولادي باستخدام الهاتف الذكي في سن 
11 عاما وأحرص دائما على مراقبته رغم 
تعمـــده في الكثيـــر من الأحيـــان متابعة 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، والآخر 
اقتنيت له جهاز ألعاب فيديو في ســـن 4 

أعوام وأنا نادم على ذلك“.

قصت هدى وهـــي موظفة وأم لبنتين 
تبلغـــان من العمـــر عاميـــن ونصف، و9 
أعـــوام ،على وكالة تونس أفريقيا للأنباء 
قصة إدمـــان بنتيها على الأجهزة الذكية، 

فالطفلة ذات العاميـــن والنصف متأخرة 
فـــي النطق وتعرضت للشاشـــات مؤخرا 
من جهاز تلفاز وهاتف محمول ذكي حتى 
إنها تعرف كيفية فتح مقاطع الفيديو في 
الهاتف وتمضي الوقـــت الذي تعمل فيه 
أمها في التعـــرض للشاشـــات. وتابعت 
قولها ”ابنتي ذات التسعة أعوام تمضي 
أوقات فراغها في مشاهدة مقاطع الفيديو 
بجهاز الهاتف الذكـــي واللوحة الرقمية، 
فحاولـــت إلهاءهـــا بتســـجيلها في نادي 
مجوهرات بمدرســـتها الخاصة ولاحظت 
شـــغفها بمـــا تصنعه في الحصـــة إلا أن 
ميلها للأجهزة الذكية ما زال على حاله“.

وترى فائقة وهـــي موظفة وأم لثلاثة 
أطفـــال يتراوح أعمارهـــم بين 7 و11 و12 
عامـــا، أن الأجهزة الذكية غير مســـموح 
بهـــا للأطفال دون 11 عامـــا إلا أن الواقع 
غيّر من بعض هذه المبادئ، هي تحرص 
في ســـن التمدرس بالمرحلـــة الابتدائية 
ألا تســـمح لهم باستخدامها لكن أترابهم 

يؤثرون عليهم.

أسرة

مكياج العيون يوضع بدقة 

الاستخدام المفرط 

للشاشات يقود إلى الإدمان 

الرقمي الذي يزيد من 

الاضطرابات العصبية 

لتأثيره على نفسية الفرد

مجلسا المرأة والطفولة 

وثقا المواقف الحاسمة 

من جانب مؤسسة الأزهر 

والكنيسة ودار الإفتاء التي 

تحرم ختان الإناث

ويمكن أن يساعد تقشير الوجة إلى مرتين أسبوعيا، 
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 بروكســل - تضـــع أوروبـــا نحـــو 550 
مـــن رجال الإطفـــاء و32 طائـــرة على أهبة 
الاستعداد وتخطط لإنفاق 600 مليون يورو 
(644 مليـــون دولار) علـــى طائرات الإخماد 
حيث تســـتعد لحرائق الغابات الصيفية. 
لكـــنّ الخبراء يعتبـــرون أنه ســـيكون من 

الأفضل إنفاق الأموال على الوقاية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن موسم 
حرائق الغابات الذي شهدته أوروبا العام 
الماضـــي كان من بين الأســـوأ هذا القرن. 
ومسّـــت الحرائق أكثر مـــن نصف مليون 
هكتـــار، وتطلّبت عمليـــات إجلاء جماعية، 
وتسبّبت في قتل 20 شخصا على الأقل في 

اليونان.
لكـــن مكافحة الحرائق ليســـت ســـوى 
جـــزء مـــن الاســـتجابة. وســـادت توقعات 
الاثنيـــن بأن تـــؤدي موجة حـــارة صغيرة 
إلى ارتفاع درجـــات الحرارة إلى 45 درجة 

مئوية في اليونان.
وقالت هيئة الأرصاد اليونانية الاثنين 

إنه في العديد من مناطق
البلاد ســـتتجاوز درجـــات الحرارة 40 
درجة مئوية وســـتصل في بعض الحالات 
إلى 45 درجـــة اعتبارا من اليـــوم الثلاثاء 

وخلال الأيام التالية.
الأحمـــر  الصليـــب  هيئـــة  ونصحـــت 
عـــن  بالابتعـــاد  المواطنيـــن  اليونانيـــة 
الشـــمس وإغلاق المصاريع وشرب الكثير 

من السوائل وتناول الطعام الخفيف.
وطلبت منهم التواصـــل مع الأصدقاء 
وأفـــراد العائلة للتأكد من أن كبار الســـن 

بشكل خاص بصحة جيدة. وحذرت الهيئة 
من تناول الكحوليات وكذلك من ممارســـة 

الرياضة في الهواء
الطلق.

وأضافـــت أنه يجب عـــدم ترك الأطفال 
فـــي الســـيارة خـــلال النهـــار، وضـــرورة 
تزويـــد الحيوانات الأليفة والقطط الضالة 
بالمياه..  وقـــال مفوض الاتحاد الأوروبي 
لإدارة الأزمـــات يانيز لينارتشـــيتش ”إذا 
قصرنـــا اســـتثمارنا علـــى القـــدرة علـــى 
الاستمرار  علينا  فســـيتعين  الاســـتجابة، 
في ضـــخ المزيد من الأمـــوال أكثر فأكثر، 
وإلا فســـوف تنفد الأموال أو تطغى علينا 

الكوارث“.
وأكد تقرير للأمــــم المتحدة في  2022 
إن تغيــــر المناخ يجلب المزيد من موجات 
الحــــر والجفاف في جميــــع أنحاء العالم، 
أي أنه من المتوقــــع أن يزداد عدد حرائق 
الغابات الشــــديدة بنسبة تصل إلى 30 في 
المئــــة بحلــــول 2050، مع زيــــادة صعوبة 

إخماد الحرائق الأكبر.
وقال لينارتشــــيتش إن تغيــــر المناخ 
يكلــــف أوروبــــا عشــــرات المليــــارات من 
اليوروهات ســــنويا بالفعــــل، وإن التكلفة 
ســــترتفع إذا لم تُتخذ اجــــراءات للحد من 

الانبعاثات والاستثمار في الوقاية.
لكــــن التكاليــــف المحتملــــة للحد من 
انبعاثــــات ثانــــي أكســــيد الكربــــون فــــي 
الاتحاد الأوروبي قد أثــــارت بالفعل ردود 
فعــــل عنيفــــة من العديــــد مــــن المزارعين 
والناخبين الآخرين خلال ســــنة انتخابية 
رئيســــية. ويهّــــدد هــــذا بتقويــــض خطط 
التحــــول الأخضــــر التي يتبعهــــا الاتحاد 

الأوروبي.
اتبعنــــا  ”إذا  لينارتشــــيتش  وقــــال 
الخطط، فلن يكون الأمر ســــهلا ولن يكون 
رخيصا. وســــيكون الأمر أكثر كلفة بكثير 

إذا لم نفعل“.
وجــــاء في النظام الأوروبي لمعلومات 
حرائــــق الغابات أن أوروبا شــــهدت زيادة 
حادة في المناطــــق المحترقة في الصيف 
الماضي. وأنتجت حوالي 20 ميغا طن من 
ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل حوالي 
ثلث جميــــع انبعاثات الطيران الدولية في 

الاتحاد الأوروبي في سنة واحدة.
كمــــا تســــببت الحرائــــق فــــي أضرار 
تقدر بنحــــو 4.8 مليار يورو وفقا لشــــركة 
ديســــتريليك التي توفر أجهزة استشعار 

الإنذار المبكر لحرائق الغابات.

وقال خبراء الغابات إن التربة الجافة 
والرطوبة المنخفضة والرياح الشـــديدة 
اجتمعت العام الماضي لإشـــعال حرائق 
ضخمـــة لـــم تســـتطع تقنيـــات مكافحة 
الحرائـــق الجويـــة التقليديـــة التعامـــل 

معها.
وقال جواو كارلوس فيردي المستشار 
في وكالــــة الإطفاء المتكاملــــة البرتغالية 
”يمكن للطائرات أن تساعد بشكل كبير في 
حماية القوات البرية والممتلكات. سنبلغ 
نقطــــة يمكنــــك فيها الوصــــول إلى جميع 
الأساطيل التي تريدها من الطائرات لكنك 

لن تحل مشكلتك“.
وقــــال فيــــردي إن مشــــكلة الصــــورة 
كانت أكبــــر عقبة أمــــام الوقاية. وأضاف 
”الاســــتجابة مثيرة. ترى الأضواء، تسمع 
المروحيات. ليست الوقاية مثيرة. لا أحد 

يراها. هي بطيئة، لكنها تحقق نتائج“.
وحذّر خبراء حرائق الغابات لسنوات 
مــــن اختيار ”فخ مكافحــــة الحرائق“ على 
الوقاية طويلة الأجل التي تشــــمل حماية 

الغابات والأراضي الرطبة واستعادتها.
وتقــــدّر الأبحاث التــــي أجراها البنك 
الدولي والمفوضية الأوروبية أن كل يورو 
مســــتثمر في الوقاية من حرائق الغابات 

يوفــــر ما بين 4 و7 يورو من الأضرار. لكن 
الإنفاق يميل نحو الاستجابة.

وبقي إنفـــاق دول الاتحـــاد الأوروبي 
علـــى الحماية من الحرائـــق (إخمادها أو 
الوقايـــة منها) مســـتقرا إلى حـــدّ مّا منذ 
2001. ويُقـــدر بحوالـــي 0.5 فـــي المئة من 
إجمالـــي الإنفاق الحكومـــي. لكن الأبحاث 
التي أجراها الصنـــدوق العالمي للطبيعة 
فـــي اليونان أظهـــرت أن أكثر مـــن 80 في 
المئة من ميزانية الحماية من الحرائق في 

اليونان خُصّصت للإطفاء في 2022.
وأثـــار هـــذا مراجعة للإنفـــاق. وعلى 
الرغم من أن المنظمة غير الربحية قالت إن 
التوازن أصبـــح الآن أفضل، إلا أنها أكدت 

أن جلّ الإنفاق لا يزال موجها للإطفاء.
المتكاملـــة  الإدارة  وكالـــة  وقالـــت 
للحرائق الريفية إن البرتغال، التي شهدت 
حرائـــق غابات مدمـــرة فـــي 2017، حققت 
تقســـيما متكافئا في الإنفـــاق بين تدابير 

الوقاية والإطفاء بحلول 2019.
وعملـــت الوكالة على تبســـيط جهود 
مكافحة الحرائق وجهود معالجة أسبابها، 
وهـــو أمـــر أوصـــى بـــه فيـــردي الاتحاد 
الأوروبـــي. وقـــال إن إشـــراك المجتمعات 
المحلية، لاسيما في المناطق الريفية، يعدّ 

مفتاح نجاح أســـاليب الوقايـــة. وأضاف 
”اجعل الناس يشـــعرون بـــأن لديهم حافزا 
لإدارة الأرض… ســـيكون عـــدد الحرائـــق 

حينها أقل“.
وقـــد يكون هـــذا تحديا لأن سياســـات 
المناخ فـــي الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك 
جهود اســـتعادة الطبيعـــة لجعل الغابات 

أكثر مقاومة للحرائق) تعرضت لانتقادات 
المزارعين الغاضبين من الكلفة.

وأكد لينارتشـــيتش ”وجوب استعادة 
الطبيعـــة“، لكنه أشـــار إلى وجـــوب دعم 
المزارعيـــن ماليا. وأضـــاف ”لكن التحول 
الأخضـــر يبقـــى حيويـــا ويحمـــل أهمية 

وجودية بالنسبة إليهم أيضا“.

الإطفاالوقاية خير من الإطفاء خ ة قا ال

نذر بموجة حرائق في أوروبا 
ُ

الصيف الحار ي
إنفاق الأموال على الوقاية يحمي القارة أفضل من طائرات الإطفاء

ــــــدول الأوروبية أثناء الصيف إلى اشــــــتعال  أدى ارتفــــــاع الحرارة في ال
حرائق في الغابات الشاســــــعة، لذلك تســــــتعد كل المنطقة لمخاطر النيران 
مع تزايد موجة الحرارة خاصة وأن فرق وطائرات الإطفاء التي رصدتها 
ــــــروة الحيوانية والغابية في غياب  المنطقة غبر كافية لحماية الإنســــــان والث

أساليب الوقاية التي تستحق التمويل.

موسم صعب على الإطفائيين

امحمــــد  يواظــــب   - (ليبيــا)  كابــاو   
مزرعتــــه  إلــــى  المجــــيء  علــــى  معقــــاف 
فــــي ضواحــــي كابــــاو في أقصــــى الجبل 
الغربي فــــي ليبيا حيث يضــــرب الجفاف 
بشــــدة وتدفع تداعيات التغيــــر المناخي 
الســــكان إلــــى النزوح مــــع نــــدرة المياه 

والأمطار.
كان الاخضــــرار منتشــــرا فــــي منطقة 
شــــهاب في كابــــاو الواقعة على مســــافة 
200 كيلومتــــر جنــــوب غــــرب طرابلــــس، 

حتى ســــنين قريبــــة مع بســــاتين زيتون 
ولــــوز وغيرها من الأشــــجار المثمرة. إلا 
أن الوضــــع تغير تماما اليوم، إذ يبســــت 
الأشجار جزئياً أو ماتت كليا، فيما تزداد 
شــــدة الحر كثيرا مع أن موسم الصيف لا 
يزال في بدايتــــه مع ما يرافقه من درجات 

الحرارة القصوى.
يقــــول المزارع امحمــــد معقاف البالغ 
65 عامــــا مرتديــــاً الزي الليبــــي التقليدي 
ومعتمــــرا قبعــــة، ”كانت شــــهاب مروجا 

خضــــراء حتى مطلــــع الألفيــــة الجديدة، 
والجميــــع يحب القــــدوم لها، أمــــا اليوم 

صارت لا تطاق من شدة الجفاف“.
وتفيــــد الأمــــم المتحــــدة بــــأن ليبيــــا 
هــــي إحــــدى أكثــــر دول العالــــم جفافــــاً، 
حيــــث الطلب على الميــــاه أكبر بكثير من 
إمداداتها. وتثيــــر الزيادات المتوقعة في 
درجات الحرارة وارتفاع مســــتوى سطح 
البحر، مخاوف اســــتنفاد مــــوارد المياه 

وتقليل الإنتاجية الزراعية.

المتحــــدة  الأمــــم  برنامــــج  ويصــــف 
الانمائي ليبيا بأنها من ”أكثر الدول التي 
تعاني من نــــدرة المياه في العالم“، وهذه 
الندرة من ”أكبر التهديدات الناشئة“ التي 

تواجهها.
ورأى البرنامــــج أنه يتحتم على ليبيا 
اتخــــاذ تدابير اســــتباقية ضــــد الجفاف 
والتصحــــر المتنامــــي، إذ يمكــــن لتطوير 
الإســــتراتيجيات الوطنية وتنفيذها الحد 

من المخاطر والتكيف مع تغير المناخ.
ويقطن منطقــــة الجبــــل الغربي على 
ارتفاع 968 مترا فوق ســــطح البحر نحو 
نصف مليون نســــمة من أصــــل 7 ملايين 
عدد ســــكان ليبيــــا، وتعــــد المنطقة التي 
يســــميها الأمازيــــغ ”جبل نفوســــه“، من 
المناطــــق التــــي تأثرت بوضــــوح بموجة 
الجفاف والتغيرات المناخية القاسية في 

السنوات الماضية.
ويقــــول مــــراد مخلوف رئيــــس بلدية 
كابــــاو إن التغيــــر المناخــــي والجفــــاف 
المتصاعد فــــي العقد الأخير دفعا المئات 
مــــن العائلات إلى الهجــــرة إلى العاصمة 

طرابلس والمدن الساحلية.
ويوضــــح ”الجفــــاف لا يعنــــي نــــدرة 
الميــــاه فقط، بل لديه أبعــــاد مختلفة، لأنه 
مع انعدام وندرة هطــــول الأمطار توقفت 
الزراعة (..)، لا يوجد زيتون ولا قمح وأيّ 
أصنــــاف قابلــــة للزراعة في هــــذا المناخ 
القاسي“. ويرى ســــليمان محمد صاحب 
مزرعة ضربها الجفــــاف، أن تغير المناخ 
ربمــــا يدفع يومــــا مّا إلى مغــــادرة جميع 
الســــكان، لأن الحيــــاة دون مــــاء تعنــــي 
”الهــــلاك“. ويضيف ســــليمان “كيف يمكن 
للســــكان الصبــــر (…)، وصــــل الأمــــر إلى 

بيع المربين للأغنــــام التي يملكونها، لأن 
تربيتها تحتاج ضعف ثمنها في ظل شح 

الماء“.
وكانــــت منطقة الجبل حتى ســــنوات 
قليلــــة واحــــدة من أشــــهر مناطــــق تربية 
الماشــــية، لكــــن الجفاف دفــــع الكثير من 
المربيــــن إلى بيعهــــا أو نقلهــــا إلى مدن 
قريبة من الساحل للاستمرار في تربيتها.
ويقول امحمد معقاف، من أمام شجرة 
زيتــــون ضخمة تــــم قطعها حديثــــاً وهو 
يلامس جذعها بحزن وحسرة على محياه 
”مــــع عدم وجــــود ميــــاه جوفيــــة وهطول 
أشــــجار  مــــن  الآلاف  تعرضــــت  أمطــــار، 
الزيتون للجفاف وماتت (..) هذه شــــجرة 
زيتون عمرها 200 سنة، قطعناها لهلاكها 

لنقص الماء“.
ووفقا لتقارير رســــمية، شهدت ليبيا 
تراجعــــا حاداً فــــي كميات الأمطــــار التي 
كانت معدلاتها تصل إلى 400 ملم سنوياً.، 
بينما لا تتعدى الآن 200 مليمتر منذ العام 

.2019
وفي محاولة لتخفيــــف العبء، بدأت 
السلطات المحلية بيع مياه مدعومة لقاء 
25 دينارا ليبيا (حوالى خمســــة دولارات) 

لكل 12 ألف لتر.
وتقــــوم صهاريج الميــــاه بنقل الماء 
إلــــى أعلى الجبل في عمليــــة مضنية، مع 
التضاريــــس الصعبــــة للطريــــق الضيق 

ومخاطر سقوطها من مرتفعات الجبل.
ويؤكــــد معقاف وســــط مــــا تبقى من 
مزرعتــــه ”أنــــا وبضعــــة أشــــخاص نأتي 
مرتين إلى ثلاث مرات أســــبوعياً، نسقي 
الأشــــجار المتبقية ونحاول إنعاشها قبل 
موتها (…)، ترك الكثير مزارعهم وهجروا 

البلــــدة، لأن الميــــاه صــــارت أغلى من كل 
شيء“.

وتعتمــــد ليبيا في توفيــــر المياه على 
مشــــروع النهــــر الصناعــــي الــــذي أطلقه 
الرئيــــس الســــابق معمــــر القذافــــي فــــي 
ثمانينات القــــرن الماضي، مع نقل المياه 

الجوفية من أقصى الجنوب الليبي.
ويوفر المشــــروع حوالى 60 في المئة 
من المياه في ليبيا. لكن المياه تؤخذ من 
طبقــــات جوفية ”غير متجــــددة“ ولا يمكن 

إعادة تغذيتها بالمطر.

وصادقت ليبيا، التي تمثل الصحراء 
حوالــــي 90 في المئة من مســــاحتها، على 
اتفاق باريس للمناخ فــــي العام 2021، إلا 
أنها لم تقر السياســــات أو خطط التكيف 

المطلوبة حتى الآن.
ويؤكــــد رئيــــس بلديــــة كابــــاو ”أزمة 
الجفاف ليســــت في الجبل فقط بل تعاني 
منهــــا ليبيا بالكامــــل، وتحتاج إلى خطط 
إنعاش واســــعة وليســــت الحل النهائي، 

لكنها مقدمة للتكيف مع الأزمة“.
ويضيف ”نأمل في إطلاق مشروعات 
تنموية حقيقة واسعة في الجبل، للحد من 
الجفاف الذي تزداد وتيرته بشكل مقلق“.

تداعيات تغير المناخ تطرد الاخضرار من منطقة ليبية خصبة
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 مونتيفيديو - يضع منتخب أوروغواي 
نصــــب عينيه التتويج بلقــــب كوبا أميركا 
للمــــرة 16 فــــي تاريخــــه، وهــــو واحد من 
المنتخبــــات أصحاب الخبــــرة الكبيرة في 
البطولة، التي ستقام النسخة رقم 48 منها 
فــــي الولايات المتحدة بــــين 20 يونيو و14 
يوليو المقبل. ويتشارك منتخب أوروغواي 
صــــدارة ترتيــــب أكثــــر المنتخبــــات فوزا 
باللقب مع نظيره الأرجنتيني، برصيد 15 

مرة لكل منهما.

وســــتكون نســــخة الولايــــات المتحدة 
2024 فرصــــة للفريــــق لفض الشــــراكة من 
جهة، والعودة إلى صدارة المشهد من جهة 
أخــــرى، بعد خيبة الأمل التي مني بها في 
كأس العالــــم 2022، عندمــــا خــــرج من دور 
المجموعات بهزيمة أمام البرتغال وتعادل 

مع كوريا الجنوبية وفوز على غانا. 
وتســــببت تلــــك النتيجــــة المخيبة في 
رحيــــل المدرب الســــابق دييغو ألونســــو، 
ليتولــــى الأرجنتينــــي مارســــيلو بيلســــا 
المهمــــة خلفا له. ومع بيلســــا تغير شــــكل 
وأداء الفريــــق، حيث يحتــــل المركز الثاني 
حاليــــا في تصفيــــات كأس العالم بأميركا 
الجنوبية، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين 
خلــــف الأرجنتين، بطلــــة العالم ومتصدرة 

الترتيب.
كوبــــا  منافســــات  الفريــــق  ســــيدخل 
أميركا بروح معنوية عالية، إذ يهدف إلى 
تحقيــــق إنجاز جديــــد، واســــتعادة اللقب 
الــــذي لم يتوج به منذ نســــخة عــــام 2011 
في الأرجنتــــين. وأوقعــــت القرعة منتخب 
أوروغــــواي فــــي المجموعة الثالثــــة، إلى 
جانب منتخبات الولايــــات المتحدة، البلد 
المضيف، وبنما وبوليفيا. ويضم منتخب 
أوروغــــواي العديد من الشــــبان المميزين، 
على رأســــهم فيدريكــــو فالفيــــردي، لاعب 
وســــط ريال مدريــــد، البالغ مــــن العمر 25 

عامــــا، صاحب القيمة التســــويقية الأعلى 
بين زملائه في الفريق بـ120 مليون يورو. 
كمــــا يتواجد المدافــــع رونالد أراوخو، 
لاعــــب برشــــلونة، وهــــو فــــي نفــــس عمر 
فالفيردي، وتبلغ قيمته السوقية 70 مليون 
يــــورو، ويأتي في المركــــز الثاني على هذا 

الصعيد. 
وتبــــرز أســــماء أخرى مثــــل رودريغو 
بينتانكور (26 عاما)، لاعب وسط توتنهام 
الإنجليزي، ومانويل أوغارتي، لاعب وسط 
باريس ســــان جرمان الفرنسي (23 عاما)، 
وداروين نونيز (24 عاما) مهاجم ليفربول 

الإنجليزي.
لكــــن مــــع وجــــود كل هــــذه العناصر 
الشــــابة وغيرهــــا، يتوهــــج اســــم لويس 
ســــواريز (37 عاما)، وهو اللاعب الوحيد 
في قائمة المدرب مارســــيلو بيلســــا الذي 
خاض بطولة عام 2011. ويســــعى سواريز 
إلى تحقيق لقــــب جديد، قبل اعتزال دولي 

محتمل عقب نهاية منافسات البطولة. 
لكنه سيفتقد زميله السابق إدينسون 
كافاني، الذي اختار الاعتزال الدولي عقب 
الخروج المخيب مــــن مونديال 2022. ومن 
جانبــــه لم ينجح بيلســــا في الفــــوز بلقب 
كوبــــا أميركا مــــع المنتخــــب الأرجنتيني، 
الذي تولى تدريبه بين عامي 1999 و2004، 
حيث خرج مــــن دور الثمانية في نســــخة 
1999 على يد البرازيل، قبل الخسارة أمام 

الفريق نفسه في نهائي 2004. 

وإلــــى جانب فوزه بلقــــب كوبا أميركا 
15 مرة، فــــإن منتخب أوروغــــواي يفتخر 
بتتويجه بــــكأس العالم مرتين. وجاء أكبر 
انتصــــار في تاريخ منتخب أوروغواي في 
عــــام 1927، على حســــاب بوليفيا بنتيجة 
9 – 0، فيمــــا تلقى الهزيمــــة الأكبر على يد 

الأرجنتين، بنتيجة 6 – 0 عام 1902.
يســــعى منتخب الإكــــوادور للوصول 
إلى المباراة النهائيــــة بكوبا أميركا للمرة 
الأولــــى فــــي تاريخــــه، عندما يشــــارك في 
نســــخة البطولة التي ســــتقام فــــي الفترة 
مــــن 20 يونيو إلــــى 14 يوليو في الولايات 
الإكــــوادور  منتخــــب  انضــــم  المتحــــدة. 
إلى الاتحــــاد الدولــــي لكرة القــــدم (فيفا) 
فــــي عــــام 1926 واتحــــاد كونميبــــول بعد 

ذلك بعام. 
ورغم تأســــيس منتخب الإكوادور منذ 
القدم فإنه لا يملك إنجازات كبيرة ســــواء 
علــــى الصعيد الدولــــي أو القاري. وكانت 
أول مبــــاراة رســــمية خاضهــــا المنتخــــب 
 ،1938 فــــي  بوليفيــــا  أمــــام  الإكــــوادوري 
وانتهــــت بالتعــــادل 1-1. وكان أكبــــر فوز 
حققه منتخب الإكوادور على حساب بيرو 
6 – 0 فــــي 1975، فيما كانت أكبر خســــارة 
تلقاهــــا 0 – 12 أمــــام الأرجنتين عام 1942. 
ورغم أنه تلقى دعوة للمشاركة في بطولة 
كأس العالــــم الأولــــى التــــي أقيمــــت فــــي 
الأوروغواي، لم يظهــــر منتخب الإكوادور 

في المونديال حتى نسخة 2002.

الهـــلال  إدارة  أصبحـــت   - الريــاض   
أمام ضـــرورة اتخاذ قرار بشـــأن مصير 
الظهير الأيمن الدولي الســـعودي سعود 
عبدالحميد (24 عاما)، الذي وصلته عدة 
عروض أوروبية خـــلال الفترة الأخيرة، 
حيث جـــذب بأدائه في الموســـم الماضي 
اهتمام كل من أســـتون فيلا ونوتنغهام 
فورست الإنجليزيين، ومارسيليا وتولوز 
الفرنسيين. وسجل عبدالحميد 4 أهداف 
وصنع 9، في 51 مشاركة مع الهلال خلال 

الموسم الماضي. 
ومن الناحية الفنية ســـيكون أستون 
فيلا خيـــارا مثاليا لنجـــم الزعيم، حيث 
سيشـــارك الفريق الإنجليـــزي في دوري 
أبطال أوروبا خلال الموســـم المقبل، لكن 
المنافسة لن تكون سهلة على عبدالحميد، 
ضد الظهير الأيمن البولندي ماتي كاش.
فقد أحـــرز كاش، صاحب الـ26 عاما، 
5 أهـــداف وصنـــع 3، في 46 مبـــاراة مع 
الفيلانـــز في الموســـم الماضي، بالإضافة 

إلى تميزه على المستوى الدفاعي. 
لكن ما يعزز فرص الدولي السعودي 
-في حال انتقاله إلى أســـتون فيلا- هو 
أن الفريق لا يمتلك بديلا عن كاش سوى 
اللاعب الشـــاب كاين كيســـلر هايدن (21 
عامـــا). كما أن الظهير البولندي نفســـه 
لاقـــى اهتمـــام عـــدة أنديـــة، مـــن بينها 
ميلان الإيطالي (حسب موقع ترانسفير 

ماركت).
رغم أن عملاق الفيلودروم لن يشارك 
أوروبيـــا فـــي الموســـم الجديـــد إلا أن 
مارسيليا لطالما كان محط أنظار العديد 
من الأندية الأوروبيـــة الكبرى، التي قدم 
لهـــا الكثير من النجـــوم الصاعدة. وفي 
عبدالحميد  على  ســـيتوجب  مارســـيليا 
التنافس مع ظهير أيمن فرنســـي دولي، 
هـــو جوناثـــان كلاوس، الموجـــود مـــع 
الديوك فـــي يورو 2024. وقـــدم كلاوس، 
صاحب الـ31 عاما، موسما مميزا، حيث 
لعب 43 مباراة، ســـجل خلالها 5 أهداف 

وصنع 12. 

أما بديله الحالي في مارسيليا، أمير 
موريللو، اللاعب البنمي 

القادم من أندرلخت 
البلجيكي، فلم 
يشارك كثيرا، 

واكتفى 
بتسجيل 
3 أهداف 
وصناعة 

اثنين طوال 
الموسم 
الماضي.

ويعد 
تولوز الفرنسي 

خيارا مناسبا أيضا 
لعبدالحميد، إذ يستعد 
النادي الفرنسي لفقدان 
ظهيره الدنماركي مايكل 

ديسلر، بانتقاله إلى 
صفوف أوستن 

الأميركي، بينما 
بديله هو النرويجي 

وارن كامانزي (23 
عاما) الذي شارك 

في 33 مباراة خلال 
الموسم الماضي 

وصنع 3 أهداف 
فقط، دون أن 

يسجل. 
ورغم 
مغريات 

البريميرليغ، 
إلا أن وجود 

الويلزي 
نيكو 

ويليامز، 
وانضمام 
النيجيري 

أولا آينا من تورينو 
الإيطالي، مع عودة 

الأرجنتيني غونزالو 

مونتيـــل من إعارة لإشـــبيلية، ســـيعقد 
مهمة الدولي السعودي في 
حال انتقاله إلى نوتنغهام 
فورست الإنجليزي.

حسم ماتيوس 
بيريرا، لاعب 
الهلال السعودي، 
مستقبله 
بشكل نهائي 
بعد مفاوضات 
طويلة مع نادي 
كروزيرو البرازيلي، 
الذي مثله اللاعب 
في الموسم الماضي 
على سبيل الإعارة. 
ووفقا لصحيفة 
”الرياضية“ 
السعودية، فإن إدارة 
كروزيرو توصلت إلى 
اتفاق نهائي مع الهلال 
على شراء عقد بيريرا 

مقابل 12 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة 
إلى أنه من المنتظر أن 
يوقع بيريرا (28 عاما) 
عقدا جديدا مع كروزيرو 
لمدة عامين. وكان الهلال 
قد تعاقد مع بيريرا في 
صيف 2021، قادما من 
وست بروميتش ألبيون 
الإنجليزي، لكنه لم يتأقلم 
مع الزعيم، لينتقل إلى 
الوحدة الإماراتي ثم 
إلى كروزيرو البرازيلي، 
على سبيل الإعارة. 
وشارك اللاعب مع الهلال 
في 42 مباراة بمختلف 
المسابقات، وسجل 3 
أهداف وصنع 15 لزملائه، 
وفقا لموقع ”ترانسفير 

ماركت“.

 لايبــزغ (ألمانيــا) - يتطلّع مهاجم وقائد 
المنتخـــب البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
إلـــى تحقيـــق المزيد مـــن الإنجـــازات في 
مســـيرته الاحترافية وقيادة ”سيليســـاو“ 
القـــارة العجـــوز إلـــى تعزيـــز رصيده في 
تاريـــخ مشـــاركاته في بطولـــة كأس الأمم 
الأوروبية، عندما يســـتهل المشـــوار اليوم 
الثلاثـــاء بمواجهة جمهورية التشـــيك في 
لايبـــزغ، في الجولة الأولى من منافســـات 
المجموعـــة السادســـة ضمـــن بطولة كأس 

الأمم الأوروبية في ألمانيا.
يقـــول المهاجـــم المخضـــرم البالغ من 
العمـــر 39 عاما والـــذي يدافع عـــن ألوان 
بـــلاده  منتخـــب  إن  الســـعودي  النصـــر 
”يستحق“ الفوز بلقب دولي كبير آخر، كي 
يضيفـــه إلى لقبه اليتيم في الكأس القارية 

والذي حققه عام 2016 في فرنسا. 
ومـــن المقرّر أن يبدأ رونالدو أساســـيا 
أمام جمهورية التشـــيك علـــى ملعب ”ريد 
بـــول أرينا“ الخاص بفريق لايبزغ ويحقق 
رقمـــا قياســـيا بالمشـــاركة السادســـة في 

العرس القاري.
حجز المنتخب الذي يشرف على تدريبه 
ابن الجارة إســـبانيا روبرتـــو مارتينيس 
بطاقته إلى النهائيات بالعلامة الكاملة في 
10 مباريات في المجموعة العاشـــرة، ومن 
المفترض أن يتأهل بســـهولة عن المجموعة 
السادسة التي تضم أيضا تركيا وجورجيا 
اللتين تلتقيان الثلاثـــاء أيضا على ملعب 

”سيغنال إيدونا بارك“ في دورتموند. 

وقال رونالدو للصحافيين لدى وصوله 
إلى ألمانيا ”أعتقد أن هذا الجيل يســـتحق 
الفوز بمســـابقة بهـــذا الحجـــم“، واضعا 

نصب عينيه كأس هنري ديلوني. 
فـــاز مهاجـــم ريـــال مدريد الإســـباني 
الســـابق باللقب مع البرتغال في عام 2016 
لكنـــه خـــرج مصابـــا مبكـــرا وتحديدا في 

الدقيقة 25 أمام فرنسا في المباراة النهائية 
التي حســـمت بعد التمديـــد بهدف للبديل 

إيدر في الدقيقة 109.
لفت رونالدو الأنظار بشدة في المباراة 
الإعداديـــة الأخيـــرة لمنتخـــب بـــلاده ضد 
جمهوريـــة إيرلندا (3 – 0) الثلاثاء الماضي 
بتســـجيله هدفـــين رفع بهمـــا رصيده في 
صدارة لائحة الهدافـــين الدوليين إلى 130 
هدفـــا مـــن بينهـــا 14 هدفا فـــي كأس أمم 
أوروبا حيث يتصدر أيضا قائمة الهدافين 
التاريخيين بفارق خمسة أهداف عن صانع 

ألعاب فرنسا السابق ميشال بلاتيني. 

وظهر رونالـــدو لأوّل مـــرة في الكأس 
اســـتضافت  عندمـــا   2004 عـــام  القاريـــة 
بلاده النســـخة، وســـجّل باكـــورة أهدافه 
في مرمـــى اليونان، البطلـــة المفاجأة، في 
الدقيقـــة الثالثة من الوقت بدل الضائع من 
المباراة الافتتاحية التي خسرتها البرتغال 
1 – 2 ودخـــل رونالدو بديلا مطلع الشـــوط 
الثانـــي، وأضاف هدفـــا ثانيا فـــي مرمى 
هولنـــدا (2 – 1) فـــي نصـــف النهائي، قبل 
أن تســـقط البرتغال مجددا أمـــام اليونان 
فـــي النهائي 0 – 1. ســـجّل رونالدو بعدها 
في النســـخ الأربـــع التالية: هـــدف واحد 
عـــام 2008 و3 أهـــداف عـــام 2012 ومثلها 
عـــام 2016 قبـــل أن يضيف 5 أهـــداف في 

النسخة الأخيرة.

خاض المهاجم حتى الآن 25 مباراة في 
النهائيات، وغاب عن مبـــاراة واحدة فقط 
في مشاركاته الخمس السابقة. وإذا سجّل 
رونالدو هدفا في نســـخة ألمانيا، سيصبح 
أكبـــر لاعب يهـــز الشـــباك فـــي كأس أمم 
أوروبـــا على الإطلاق، مع الرقم القياســـي 
الحالي الذي يحمله النمســـاوي إيفيتســـا 
فاســـتيتش في عام 2008، عندما سجل في 
عمـــر 38 عاما و257 يومـــا.  وقال رونالدو 
”أنا أســـتمتع بكرة القدم، الأرقام القياسية 
هي نتيجة لذلك، وبالنسبة إلي فهي ليست 
هدفـــا، لأنني أعتقـــد أن ذلك يأتي بشـــكل 
طبيعـــي“. وأضاف ”أنا ســـعيد بحصولي 
على فرصة المشـــاركة في كأس أمم أوروبا 
للمرة السادسة، والأمر يتعلق بالاستمتاع 
بها بأفضـــل طريقة، واللعب بشـــكل جيد، 
والتأكـــد من قـــدرة المنتخب علـــى الفوز، 
ومحاولة تقـــديم كل ما لدي والاســـتمتاع 

بذلك“.
وعلـــى الرغـــم مـــن مســـيرته الدولية 
الطويلة والمتميزة، قال رونالدو إنه لا يزال 
يعاني من التوتر بعد خوضه 207 مباريات 
دولية مع منتخب بلاده وهو رقم قياســـي. 
وأوضـــح أن ”هناك دائما هـــذا الوخز في 
المعدة، خاصة في اليوم الســـابق للمباراة، 
لكن هـــذا طبيعي، هذا جزء مـــن ذلك وأنا 
ســـعيد لأنني أشعر به، لأنه عندما لا أشعر 

به فمن الأفضل أن أستسلم وأتوقف“. 
وأضـــاف ”مازلت أشـــعر بحافز كبير، 
جميعـــا  ونحـــن  مختلفـــة  بطولـــة  إنهـــا 
مســـتعدون“. طموح رونالـــدو هو الوقود 
الـــذي يحفز زمـــلاءه فـــي المنتخـــب على 
التطـــوّر. قال مدافـــع مانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي ديوغو دالو في مؤتمر صحفي 
السبت ”معرفتي بكريستيانو هي أنه يفكر 

دائما بأهداف أكبر، وسنواكبه“. 
وأضاف ”إنه الشخص الذي فاز بأكبر 
عدد من الألقاب بيننـــا.. إذا أدركنا جميعا 
أنه يتعين علينا أن نســـير خطوة بخطوة، 
فيمكننا الذهاب بعيدا وأنا واثق من ذلك“. 
وفـــي حين أن البرتغال من بين المرشـــحين 
للفـــوز بالكأس، فإن جمهورية التشـــيك لم 

تتجاوز الدور ربع النهائي منذ 20 عاما.
وعلـــى غرار البرتغال، رفعت التشـــيك 
الكأس مـــرة واحدة وكانت فـــي عام 1976 
باســـم تشيكوســـلوفاكيا. ويجب على خط 
الدفاع المكون من ثلاثة لاعبين مع ظهيرين، 
بقيادة لاعب سلافيا براغ توماش هوليش، 
أن يجد طريقـــة لإيقاف رونالـــدو إذا أراد 

منتخب بلاده أن يبدأ بقوة. 
لكن منتخبات قليلة تمكنت من تحقيق 
ذلـــك منـــذ أن اعتلـــى تعويـــذة البرتغـــال 
المســـرح قبـــل عقديـــن مـــن الزمـــن. أحد 
التحديات القليلة المتبقية أمام رونالدو في 
البطولة هو تسجيل ثلاثية، آخرها حققها 

الإسباني دافيد فيا في عام 2008.
وفي المجموعة ذاتها تستهل جورجيا 
بقيادة نجمها ونابولي الإيطالي خفيتشـــا 
كفاراتســـخيليا مشـــاركتها الأولـــى فـــي 
النهائيـــات بمواجهـــة تركيـــا. وحجـــزت 
جورجيا، التي لم يســـبق لها أن شـــاركت 
فـــي كأس أمم أوروبـــا أو كأس العالم على 
الإطلاق منـــذ أن حصلت على اســـتقلالها 
عن الاتحاد الســـوفياتي في عام 1991، عن 
طريق الملحـــق بفوزها على لوكســـمبورغ 
0 فـــي نصـــف النهائـــي واليونـــان 4   – 2
– 2 بـــركلات الترجيـــح (الوقتـــان الأصلي 

والإضافي 0-0). 

جورجيا بقيادة نجمها 

ونابولي الإيطالي خفيتشا 

كفاراتسخيليا تستهل 

مشاركتها الأولى في 

النهائيات بمواجهة تركيا

منتخب أوروغواي يتشارك 

صدارة ترتيب أكثر 

المنتخبات فوزا باللقب مع 

نظيره الأرجنتيني برصيد 

15 مرة لكل منهما

الثلاثاء 2024/06/18 
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ــــــا بمواجهة حذرة  يســــــتهل منتخب البرتغال مشــــــواره فــــــي بطولة أمم أوروب
أمام التشــــــيك اليوم الثلاثاء، بينما يلتقي منتخــــــب تركيا ضد الوافد الجديد 
ــــــك المنتخب البرتغالي  جورجيا ضمن منافســــــات المجموعة السادســــــة. ويمل
تشــــــكيلة مدججة بالنجوم في كل الخطوط على رأسهم الأسطورة كريستيانو 
رونالدو قائد الفريق وهدافه التاريخي، حيث يستعد مهاجم النصر السعودي 

لمشاركته السادسة في بطولات اليورو.

البرتغال تتسلح بتاريخها القوي 

أمام التشيك في يورو 2024
رونالدو يطارد أرقاما قياسية جديدة في ألمانيا

رقم مميز

لقاء الكبار خطوة ناحجة

رياضة  

أوروغواي تنشد فض شراكتها 

التاريخية مع الأرجنتين في كوبا أميركا

مغريات أوروبية لسعود عبدالحميد

تربك حسابات الهلال السعودي

أستون فيلا سيكون خيارا مثاليا 

لنجم الزعيم، حيث سيشارك الفريق 

الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا 

خلال الموسم المقبل
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 منى (السعودية)  - استقر حجاج بيت 
الله الحرام، الاثنين، في مشعر منى غربي 
الســــعودية، لأداء شــــعيرة رمي الجمرات 
الثلاث الصغرى، والوسطى، والكبرى، في 
ثاني أيام عيــــد الأضحى (11 ذي الحجة)، 

الموافق لأول أيام التشريق الثلاثة.
حذرت السلطات السعودية الاثنين من 
ارتفاع درجات الحــــرارة في مكة المكرمة 
مــــع اختتــــام الحجاج مناســــك الموســــم 
الحالــــي فــــي ظــــلّ طقــــس حــــارّ أدى إلى 

تسجيل عدد من حالات الوفاة.
وبحســــب المركز الوطنــــي للأرصاد، 
فإن درجــــة الحــــرارة بلغــــت الاثنين عند 
الساعة الواحدة ظهرا في الظلّ 15.8 درجة 
مئويــــة فــــي المســــجد الحــــرام حيث كان 
حجّاج يطوفون حول الكعبة. أما في منى 
المجاورة، فقــــد وصلت الحــــرارة إلى 46 
درجة مئويــــة، في حين كان حجّاج يرمون 

الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.
وفــــي منــــى الاثنين، كان حجــــاج كثر 
يفرغون عبــــوات مياه على رؤوســــهم في 
حيــــن كانت الســــلطات توزّع مشــــروبات 
باردة ومثلّجات بنكهة الشــــوكولاتة تذوب 

في غضون ثوان.
وأفــــادت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
”واس“ بــــأن ”اليوم الحادي عشــــر من ذو 
الحجة يســــتقر الحجاج في مشــــعر منى 

ويرمون الجمرات الثلاث“.
ويرمــــي ضيــــوف الرحمــــن فــــي هذا 
اليوم الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة 

الصغرى فالوسطى ثم العقبة الكبرى.
ويتوجــــه الحجــــاج إلى مشــــعر منى 
لرمــــي 21 جمرة، حيــــث يرمون 7 حصيات 
فــــي كل مــــن الصغــــرى، ثم الوســــطى، ثم 
العقبــــة الكبرى، ويكبّرون مــــع كل واحدة 

منها، ويدعون بما شــــاؤوا بعد الجمرتين 
الصغرى والوسطى مستقبلين القبلة.

وبدأ وقت رمي الجمرات في يوم النحر 
(الأحــــد أول أيام العيد)، وأيام التشــــريق 
الثلاث (الاثنين، الثلاثــــاء، والأربعاء) من 
زوال الشــــمس، وهــــو وقــــت دخول صلاة 

الظهر، وينتهي بغروب الشمس.
وإذا رمــــى الحاج الجمــــرات، الاثنين 
(أول أيــــام التشــــريق)، والثلاثــــاء (ثاني 
أيام التشــــريق)، أباح الله لــــه الانصراف 
مــــن منى إن كان متعجلا وتســــمى النفرة 
الأولى، وبذلك يســــقط عنــــه المبيت ورمي 
اليوم الأخير (ثالث أيام التشــــريق) بشرط 
أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، وإلا 

لزمه البقاء لليوم الثالث.
وفــــي اليــــوم الثالــــث مــــن التشــــريق 
الذي يوافق الأربعــــاء، يرمي الحاج كذلك 
الجمــــرات الثلاث، كما فعل فــــي اليومين 
السابقين، ثم يغادر منى إلى مكة، ويطوف 
حول البيــــت العتيق للــــوداع ليكون آخر 

عهده بالبيت.
وأيام التشريق، هي الأيام الثلاثة التي 
تأتــــي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى 
المبارك، ويقضيها الحجاج بمشعر منى، 

وتعرف أيضا بـ“الأيام المعدودات“.
ويأتي رمــــي الجمار تذكيــــرا بعداوة 
الشــــيطان الذي اعترض نبيّ الله إبراهيم 
وابنه إسماعيل في أماكن العقبات الثلاث، 
فيعرفــــون بذلــــك عداوتــــه ويحــــذّرون من 

وساوسه.
وانطلق موســــم الحج الذي يستمر 6 
أيام، الجمعة بيوم التروية، وشهد السبت 
الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، والأحد، 
بدء رمي الجمرات ثم نحر الهدي وطواف 

الإفاضة.

وطــــواف الإفاضــــة الركــــن الثالث من 
أركان الحــــج الأربعة في الإســــلام، أولها 
الإحــــرام وهــــو نيــــة الدخــــول فــــي تأدية 
المناســــك وثانيها الوقوف بعرفة وثالثها 
طــــواف الإفاضــــة ورابعهــــا الســــعي بين 

الصفا والمروة.
ويقع مشــــعر منى داخل حدود الحرم 
بين مكــــة المكرمــــة ومزدلفة علــــى بعد 7 
كيلومترات شمال شرقيّ المسجد الحرام، 
وهــــو واد تحيط به الجبــــال من الجهتين 
الشــــمالية والجنوبية، ولا يُســــكن إلا مدة 
ه من جهة مكة المكرمة جمرة  الحج، ويحدُّ
العقبــــة، ومن جهــــة مشــــعر مزدلفة وادي 
محسر. وحذّرت وزارة الصحة في منشور 
علــــى منصّة إكس مــــن التعرّض لأشــــعّة 

الشــــمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة 
عصرا، ناصحة الحجّاج بـ“تجنّب الإجهاد 
الحــــراري عبر حمل المظلــــة والإكثار من 

شرب الماء“.
وكانــــت وزارة الصحة الســــعودية قد 
أعلنت الأحد تســــجيل ”2764 حالة إصابة 
بالإجهاد الحراري، بسبب ارتفاع درجات 
الحرارة بالمشــــاعر المقدســــة والتعرض 

للشمس، وعدم الالتزام بالإرشادات“.
وأكدت الوزارة في بيــــان أن ”الوقاية 
هي الأهم، والتزام الحجاج بعدم الخروج 
وقت الذروة إلا عند الضرورة، أو استخدام 
المظلــــة، كان ســــيقلل حــــالات الإصابــــة 
بالإجهاد الحراري“. وأضافت ”إرشاداتنا 
الصحية للأيام القادمة واضحة وســــهلة 

وهي: حمل المظلة، شــــرب الماء بانتظام، 
عدم التعرض للشمس“.

وروت المصريــــة عــــزّة حميد إبراهيم 
(61 عاما) أنها رأت أشخاصا هامدين على 
قارعة الطريق أثناء سيرها من وإلى مكان 

رمي الجمرات.
وقالــــت المرأة وهي تجلــــس في الظلّ 
”كان اليــــوم صعبا بســــبب الحــــرارة إلى 
درجة أن الكثير من الناس ماتوا وسيارات 

الإسعاف منشغلة للغاية“.
وأضافت ”كنت أعتقد بأننا على وشك 
المــــوت لأنني لم أكن قــــادرة على مواصلة 
الســــير لأصل إلى (مــــكان رمي) الجمرات. 
يــــداي ترتجفــــان وأشــــعر بــــأن جســــمي 

متلاش“.

صابر بليدي

 رأس الخيمــة - يعـــد جبل جيس وجهة 
للمغامـــرات وتســـلق الجبال والســـياحة 
الصديقـــة للبيئة في إمـــارة رأس الخيمة، 
إذ يمتـــاز بما يضمـــه من معالـــم طبيعية 

وبيئية.
ويتميز الجبل بتعدد مرافقه وخدماته 
الســــياحية ومنها ”قمة جيس للمغامرة“ 
التــــي تعد بمثابــــة بوابــــة لمعالم الجذب 
والمغامرة المختلفة التي يضمها الجبل 
بما في ذلك منتزه منصة المشاهدة، وجبل 
جيس فلايت وهو أطول مسار انزلاقي في 
العالم، والذي تم إطلاقه عام 2018، وحطم 

الرقم القياســــي المســــجل في موســــوعة 
غينيس للأرقام القياســــية، بالإضافة إلى 
جولة منزلقــــات جيس، التــــي تتكون من 
7 مســــارات انزلاقية وجســــر معلق بطول 
15 متــــرا، ومتاهــــة جيس المعلقــــة، التي 
تمنح المغامرين فرصة لشق طريقهم عبر 
المســــارات المعلقة ومواجهة سلسلة من 
العوائــــق بما في ذلك الحبال والجســــور 
المتذبذبة وحلقات التأرجح، والكثير غير 

ذلك.
وتنفرد إمـــارة رأس الخيمة بمقومات 
ســـياحية ومناظر طبيعيـــة خلابة جعلت 

منها مقصدا سياحيا فريدا، ووجهة مميزة 
للسياح القادمين من خارج الدولة.

الغنيــــة  بثقافتهــــا  الإمــــارة  وتتألــــق 
وتاريخهــــا العريق الــــذي يرجع إلى 7 آلاف 
ســــنة، وتضم مجموعة من المواقع الأثرية 
المهمــــة والمناظر الطبيعيــــة الخلابة التي 
تتنــــوع بيــــن الشــــطآن الرمليــــة الذهبيــــة 
والكثبــــان المذهلــــة والحــــزام الأخضر من 
أشجار النخيل إلى جبل جيس القمة الأعلى 
فــــي دولة الإمــــارات والمرتفعــــات الجبلية 
الشــــاهقة التي يقصدها السياح الباحثون 
عن الاستجمام والهدوء بعيدا عن الصخب.

{جبل جيس} قمة تحتضن المصطافين 

في الإمارات

روجت النجمة العراقية 

شذى حسون لأحدث 

أعمالها الغنائية 

الجديدة، والتي تحمل 

اسم {بيك تحلى} 

التي ستقوم بطرحها 

خلال الأيام المقبلة 

على موقع الفيديوهات 

يوتيوب.

وقد شاركت 

شذى جمهورها 

مقاطع من 

الأغنية من خلال 

حسابها الرسمي 

في موقع 

تبادل الصور 

والفيديوهات 

إنستغرام، 

حيث ظهرت من 

خلال البرومو بصورة 

رومانسية.

ونالت المقاطع 

والصور استحسان 

عدد كبير من 

الجمهور، وكانت من 

بين أبرز التعليقات: 

ألف مبروك، 

بالتوفيق والنجاح 

الدائم، منتظرين 

الأغنية، وغيرها من 

التعليقات.

 طنجة (المغرب) - يُنظّم غاليري كينت 
فـــي طنجـــة بيـــن 5 يوليو و15 ســـبتمبر 
القادمين معرضا تشـــكيليا جماعيا يضم 
مجموعـــة من أعمال بعـــض الفنانين من 

داخل المغرب وخارجه.
ويشـــارك فـــي المعـــرض العديد من 
الفنانين التشـــكيليين، منهم فؤاد بلامين 
وسناء الرقاص وصلاح الطيبي وعبدالله 
الهيطـــوط وإيفـــان منتـــرو وكريســـوف 
ميراي، وذلك بناء على فكرة كل من الفنان 

فـــؤاد بلامين والناقـــد الفنـــي أوليفييه 
راشت.

وجـــاء فـــي بيـــان الجهـــة المنظـــة 
عاشـــت  اللوحـــة؟  ”ماتـــت  للمعـــرض 
اللوحـــة!!! دعونا نتفـــق أوّلاً على ماهية 
عمليـــة الصباغـــة. وذلـــك لكونهـــا فـــي 
المغرب عبارة عـــن قصة لا تتجاوز قرناً 
من الزمن. مدّة كانت كافية لبروز حوالي 
خمســـة عشر اســـماً ينتمون إلى التراث 
الفنـــي المغربـــي، بحيـــث تم فيـــه بناء 

علاقة جســـدية مع المادة تتجاوز سوق 
الفـــن الذي مازال في بداياته، عاملاً على 
محاولة فرض قوانينه وأساليبه. منذ 20 
عاماً، هجرت الصباغـــة قاعات العرض، 
رغم ذلـــك فإنّها تظل مرجعـــاً للكثير من 
الفنانيـــن. لهذا فـــإنّ التاريـــخ القصير 
للصباغـــة فـــي المغـــرب يظـــل مكســـباً 

ومصدراً للفخر“.
وحسب نفس المصدر فقد ”تم اختيار 
الفنانين لهذا المعـــرض وفقاً لارتباطهم 

الوثيـــق بالصباغـــة، فـ‘لمـــس الصباغة‘ 
وفقـــاً لتعبيـــر الفنان التشـــكيلي إجوين 
لـــروي هو جعـــل غير الملمـــوس بمثابة 
مفهومٍ يُشـــكّل عمقاً لتمثيل الأحاســـيس، 
وهـــي لعمـــري متعـــة جســـدية وروحية 

تقودنا إلى حدّ النشوة“.
توجـــه  التركيبيـــة  بســـاطتها  فـــي 
اللوحـــات الجديدة للفنان فـــؤاد بلامين 
اللون نحو أفق يعانق سر الضوء ويُشبه 

التعلّق بـ“الإلهي“.

وبالنسبة إلى الإسباني إيفان منترو 
فهـــو يرفع لغة التجريد إلى أبعادٍ غنائية 
يمكـــن إدراكهـــا عـــن طريـــق منحوتاته 
المصبوغـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد. أما صلاح 
الطيبي وكريســـوف ميراي فهما يقومان 
بتحويـــل البورتريـــه لتصويـــر مشـــاعر 
مكتومـــة لا يتم التعبير عنها، مع تفضيل 
الأول للتعبير عن الحركة بشكل ملحوظ، 
بينما يميل الثاني إلى تصميم رســـومي 

يتجه نحو الاندماج بذاته. 

{لمس الصباغة}.. معرض فني جديد في طنجة
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الطقوس والرسالة
إلـــى  الســـعودية  الأراضـــي  مـــن   
الجزائر وعلى محاور مختلفة، وصلت 
تكلفة نقل في ذروة الحج وعلى مسافة 
أربعة كيلومترات إلى 60 دولارا، وفي 
عيد الأضحى اضطرت آلاف العائلات 
الجزائرية إلى التنازل عنها، لأنه ليس 
بإمكانها توفير المبلغ اللازم لاقتنائها.

المســـألة ليســـت تحولا اجتماعيا 
واقتصاديا استثنائيا فقط، بل تحمل 
دلالات عميقـــة عن إصابة خطيرة ألمت 
بالمجتمعـــات الإســـلامية، فهـــي على 
تباهيها بدينها وبأعيادها لم يبق لها 
إلا المظاهر والطقوس، أما لب الرسالة 
الدينيـــة الحاملـــة للقيـــم الإنســـانية 
فتلاشى تحت سطوة الجشع والتربح 

ولا تهم الوسيلة.
واختصرت تدوينة على فيسبوك، 
مفادهـــا ”في أعياد الكفـــار تنزل روح 
التضامن والتلاحم وتتحول الأسواق 
إلـــى فضـــاء للتخفيضـــات مـــن أجل 
توسيع إمكانية الاستهلاك إلى جميع 
الناس، وفي أعياد المســـلمين تشتعل 
الأسعار وممارسات الجشع والابتزاز 

وتغلب الأنانية على الأشخاص“.
ما يحدث في المجتمعات المســـلمة 
في الأعياد والمناســـبات، يقدم صورة 
سوداوية عنها وعن الدين الإسلامي، 
لأن القيـــم والمقاصد التي يـــروج لها 
في الخطـــب ودور العبادة أفرغت من 
محتواهـــا ولم يبـــق إلا مجموعة من 
الطقـــوس والأعراف التـــي لا يمكن أن 

تقيم دينا ولا دنيا.
أن يصبح سعر التنقل على أربعة 
يصبـــح  وأن  دولارا،   60 كيلومتـــرات 
سعر أضحية بألف أو ألف وخمسمئة 
دولار، فذلـــك لم يحدث إلا تحت يافطة 
الإسلام، وباسم التربح المشروع الذي 
يتيحـــه لأتباعه يتم حرمان مســـلمين 
آخريـــن مـــن أداء بعض مـــن أصوله، 
وهـــذا أمـــر يســـوق صورة مشـــوهة 

تنضاف إلى صور أخرى مماثلة.
خطـــاب  الغـــرب  يرفـــع  لمـــا 
الإســـلاموفوبيا، نمتعض كمســـلمين 
ونتهمهـــم بالعنصرية والعدائية، لكن 
الامتعاض الحقيقـــي يتوجب أن يبدأ 
من ســـلوكات وممارســـات المســـلمين 
أنفسهم، مع أنفسهم ومع غيرهم، فأي 
مبرر يمكن أن يحملـــه أمثال ممتهني 
نقل الأشخاص أو مربي المواشي، لأن 
تصل بهم الأنانية والجشع إلى درجة 
حرمـــان مســـلمين مثلهـــم مـــن قضاء 

حوائجهم.
ويجدر التســـاؤل عـــن الفرق بين 
حكومـــات ”كافـــرة“، تتخـــذ تدابيـــر 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة خاصة بفئة 
المسلمين لما تحل مواسمهم وأعيادهم، 
وبين حكومات ”مســـلمة“، تجلس في 
وضـــع المتفـــرج على مســـرحية ”هذا 
يـــأكل ذاك“، في هذه الحالـــة ”الكفار“ 
هم الذين ســـوقوا صورة إيجابية عن 
كفرهم، و“المسلمون“، هم من يسوقون 

صورة سلبية عن إسلامهم.
إلى وقت قريب كان ضعاف 
المجتمع لا يظهر لهم 
أثر في مثل هذه 
المناسبات، لأن روح 
التضامن تغطي 
عليهم، لكن خلال 
هذا العيد انعكست 
الصورة تماما، 
فتحولت القدرة 
على الأضحية 
هي الأقلية التي 
تخجل من قدرتها، 
أمام توسع 
دائرة الحرمان 
باسم ”الاسترزاق 
الحلال“ في مواسم 

الدين.
صحيح الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية 
ليست مريحة في معظم 
العالم الإسلامي، لكن 
أن يستفيق المسلم 
على فقدان شعيرة 
دينية ومحطة 
اجتماعية بسبب 
الفقر، أو مقتضى 
ديني جديد فرض 
نفسه، سيزيد 
من عمق الشرخ 
والفردانية 
والأنانية، التي 
تقدم هدية 
مجانية لمن يريد 
تفكيك المفكك 
وتجزئة المجزأ. 

يواصل الحجاج أداء مناســــــكهم رغم ظــــــروف الطقس الحار مما أصاب 
بعضهــــــم وخاصة كبار الســــــن بحــــــالات إجهاد، رغم أن الســــــلطات في 
الســــــعودية توزّع المياه والمشــــــروبات الباردة والمثلّجات بنكهة الشوكولاتة 

التي تذوب في غضون ثوان.

موسم الحج تطغى عليه أخبار الإجهاد الحراري
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ويجدر التســـاؤل عـــن ال
”كافـــرة“، تتخـــذ حكومـــات
اجتماعيـــة واقتصاديـــة خاص
المسلمين لما تحل مواسمهم وأ
”مســـلمة“، تج وبين حكومات
وضـــع المتفـــرج على مســـرح
يـــأكل ذاك“، في هذه الحالـــة
هم الذين ســـوقوا صورة إيج
كفرهم، و“المسلمون“، هم من ي

صورة سلبية عن إسلامهم.
إلى وقت قريب كان
المجتمع لا يظ
أثر في م
المناسبات،
التضام
عليهم، لك
هذا العيد ا
الصور
فتحولت
على ا
الأقل هي
تخجل من
أما
دائرة 
”الا باسم
في الحلال“

الدين.
صحيح ا
الاجتماعية والاق
ليست مريحة ف
العالم الإسلا
أن يستفيق
على فقدان
دينية
اجتماعي
الفقر، أو
ديني جدي
نفسه
من عمق
وا
والأنان
تق
مجانية
تفكي
وتجزئة
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